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ا  

ــوي مســرحا ــى منتهــاه؛ فكريــا وسياســيا واجتماع يعــد العصــر الأم ــا مــن أولــه إل ــا وأدبي ي

يـة والثــورات  ــو خصــب بالنزاعــات السياسـ ــو خصــب بالثقافــة والعلــوم بأنواعهــا، وه فه

ــة نارهــا بـيـن النــاس، وهــو خصــب كــذلك بـاـلنعرات  ــي أذكــى خلفــاء بنــي أمي والقلاقــل الت

ــب  ــو خصـ ــة. وهـ ــات، والقبليـ ــذه التقلبـ ــل هـ ــب كـ ــذي واكـ ــي الـ ــالتراث الأدبـ ــجلها بـ سـ

ــجيل المصــور المبــدع في صــغيرها كبيرهــا، ــافلا لتلــك الفتــرة  تس ــان الأدب ســجلا ح فك

 من تاريخ العرب.

ــ رَْــَ"مُمن هذا الباب جــاءت دراســتي   َــح هــ ــ و ،"  لتســلط الضــوء علــى

ــا: حيــاة شــاعر مــن  ــعره. منه ــايا ذات الصــلة بالشــاعر وش ــة مــن الظــواهر والقض مجموع

ــعراء  ــل في عصــ ش ــويالفح ــن مجتمــع ر الأم ــاني م ــل يع ــه ظ ــى وفات ــأته حت ــن نش ــاعر م ، ش

ــذي عابــه  ــه ال ــأة لون ــت وط ــاش تح ــليم، ع ــاس س ــر أس ــى غي ــة عل ــراد تفرق ــرق بـيـن الأف يف

ــر ممــن عاصــروه، ولكــن مــن ــه عليــه كثي ــه وطلــب  -ا الخلفــاءنــ وأقصــد ه -عــرف قيمت قرب

يحفــل الــرواة  منادمتــه. إلا أن جانبــا مــن بــدايات حياتــه لا تــزال مظلمــة لأنــه عبــد، لــم

 ، إلا أنهم ربما أنصفوه في أخريات حياته.عبيدبتسجيل حياته كغيره من ال

ــات المفتا يـب  حيــة:الكلم  -الرثــاء –ح المــد -الصــورة الشــعرية -البيانيــة الصــور -نصـ
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The Umayyad erea is an intellectual, political, social and literary theater from the 

beginning to the end. It is rich in culture and science of all kinds. It is rich in political 

conflicts, revolutions and disturbances that have fueled the successors of illiteracy 

among people. It is enriched by the literary heritage that accompanied all these 

fluctuations. The literature was a great record for that period of Arab history. 

From this section came my study "Naseeb bin Rabah his life and poetry", to highlight 

a range of phenomena and issues related to the poet and his hair. Among them: the 

life of a Poet poet from the Umayyad era, a poet from his inception until his death 

was suffering from a society that distinguishes individuals from discrimination on a 

sound basis, but who knew the value of his proximity and his request. 

But some of the beginnings of his life are still dark because he is a slave. Narrators 

have not been able to record his life like other slaves, but they may have corrected 

him in the rest of his life. 

Resume 
L’époque des Omeyyades est un théâtre intellectuel, politique, social et littéraire du 

début à la fin, riche en culture et en sciences de toutes sortes, riche en conflits 

politiques, révolutions et troubles qui ont alimenté le succès des illettrés parmi le 

peuple. Qui est riche en patrimoine littéraire, qui a accompagné toutes ces 

fluctuations, et enregistrement enregistré du photographe créateur dans le petit 

grand, la littérature était un enregistrement de cette période de l'histoire arabe 

De cette section est sorti mon étude "Naseeb bin Rabah sa vie et sa poésie", afin de 

mettre en évidence une gamme de phénomènes et de questions liées au poète et à ses 

cheveux. Y compris: la vie d’un poète poète à l’époque des Omeyyades, un poète de 

sa naissance à sa mort souffrait d’une société qui différenciait les gens sur la base de 

la discrimination sur une base solide, vivait sous le poids de la couleur, que beaucoup 

de ceux qui l’ont vécue, mais qui connaissaient la valeur- Je veux dire ici les califes 

- près de lui et a demandé son baptême. Mais certains des débuts de sa vie sont encore 

sombres car il est un esclave: les narrateurs n’ont pas pu enregistrer sa vie comme 

d’autres esclaves, mais ils l’ont peut-être corrigé dans le reste de sa vie. 
Keywords: share - graphic images - poetic image - praise - lamentation - pride. 
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:  

وإذا عرفنا أن الأدب الصـادق لعصـر من العصـور صـورة صـادقة للحيات التي يحياها الناس في 

 هذا العصر؛ ذلك أن الأدب الحق هو الذي يستسقى أدبه من نابع بيئته.

ا أن الأدباء في عصــــر الأموي كانوا مَطبْوُعِين غير متكلفين فجـاء أدبهم معبرا أصــــ  دق وعرفنـ

 تعبير في حياتهم؛ وحياة مجتمعهم.

العصــر في   وإذا عرفنا كل ذلك؛ أدركنا التأثير البعيد المدى الذي أحدثته الأحزاب الســياسـيـة

؛ وتصرفاتهم في الأدب العربي؛ فقد كان لكل حزب خطباؤه وشعراؤه الذين يدافعون يالأمو

ــون رجاله لخوض المعارك ويرغبون  ــومه؛ ويحمسـ ــهاد؛ في عنه؛ ويهاجمون خصـ ــتشـ الاسـ

بــوا إليـه؛ فقـد كـان ، حفـاظـا على العقيـدة؛ ونصــــرة الحق وقـد اختص كـل حزب بشــــعراء نســ

 .ين لدولتهمصنُصَيبْ من شعراء الأمويين المخل

وهناك كثيرا من الشـخصـيات محيرة في التاريخ، ويظنها الإنسـان لأول وهلة شـخصـية واضـحة 

ــهولة، وحين يقف الدارس قريبة المتناول، يمكن الولوج إلى مناحيها بك ــر والسـ ثير من اليسـ

ة أمر ظـاهري فقط، وأن أعمـا اك، ويتبين أن الســــهولـ ه الارتبـ ا، تتولاه الحيرة، ويعتريـ امهـ ق أمـ

يـة  ــخصـ تحتاج إلى الجهد والأناة، وإعمال الفكر والتمييز والموازنة، بل والكثير من هذه الش

 الوقت أيضا. 

يـب بن رباح،   يـات شـخصـية نص  فأينما توجهت إلى كتب التراجم، تجد منمن هذه الشـخص

يـب والمديح يْ يثني عليه، وبخاصــة في موضــوعَ  ة حين يتحدث وتجد من يصــفه بالعفَّ  ،النسـ

ه  توفي المقـابـل  ،عن ترفعـه عن الهجـاء يــتـ جـد الكثيرين يتحـدثون عن أمور أخرى في شــــخصــ

روا في  الـذي لاحقتهم عقـدة اللون طيلـة حيـاتهم، عبيـدوشــــعره؛ فهو من الشــــعراء ال وقصــــّ

 

 ، بتصرف.١٤صـ: ٢الطبري جـ: )١(
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 ة أن يعُيّروا وليس ترفعا أو صيانة.يموضوعات معينة كالهجاء، خش

ومن هـذه الموافق  وغيره، وترى بعض النقـاد يُزري عليـه بعض أشــــعـاره، كـابن أبي عتيق

 إليه، وماوغيرها تكمن الحيرة وبخاصة حين يتأمل الإنسان ديوانه، أو هذه الأشعار المنسوبة  

بـبها، حتى لمقطعات أو الأشـعار التيزيد الأمر صـعوبة أن ا ي قيلت في المديح، وأثنى عليه بس

 صار مقدما في المديح والنسيب، قليلة بل أقل من القليلة.

في بعضـها أبيات متناثرة، ربما يقع النص منها في بيت أو اثنين أو  ثلاثة، وهذا لا يليق   كما أنها

يــدة طويلة ، اخترمتها روايات الرواة لأنه عبد، أو بالمديح، إلا إن كانت هذه الأبيات من قصــ

ضـاعت فيما ضـاع من شـعر الشـعراء، أو أهملت عمدا، وبخاصـة في هذا المجتمع الذي يدين  

ــلام،   تـوى اجتماعي وآخر ، بالإس حيث لا يميز الإســلام بين لون ولون، وعرق وعرق، ومسـ

ابن أبي عتيق حي هملكنو ة؛ فـ اتهم العـاديـ ن  يســــمع بعض شــــعر لم يمتثلوا هـذه المُثـل في حيـ

ك إلا أن تقول ي ـْصــــَ نُ  ا عليـ فـإنـك تطير، ويعني بـذلـك أنـه غراب  "غـاقغـاق "ب، يقول لـه: مـ

 ه أشعر أهل جلدته، فلم يدخلوه من الشعراء المبدعين.وحتى سمعنا من يقول له إن ،أسود

 كل هذه الأمور شـكلت تحديا حقيقيا لدراسـة هذا الشـاعر، وقد ظننت أن نفسيـته وراء الكثير

تـنارة بما قرأته من آراء حوله، وبهذه الفكرة تكوّنت لديّ من أج ــعره، وحاولت الاسـ ل من ش

ــعره، لعلي أدرس جانبا منه، متوق عا أن أخرج ببعض الأمور التي أجدها ذات الدخول إلى شـ

ــعره، وأن يجلوا بعض  يـن آخرين يمكن أن يتعمقوا في شـ قيمة، أو ربما تشـــكل إنارة لدارســ

 التي لم أتعرض لها.الجوانب الأخرى 

ثم حاولت في هذه الدراسة أن أقف على الموضوعات التي طرقها هذا الشاعر، فوجدته يقف 

وممـا يـدعو   ،معروفـة، غير أنـه لم يتطرق إلى الهجـاء مطلقـاعنـد معظم الأغراض الشــــعريـة ال

أن  للوقوف طويلا أن مجموع شعره الذي تناولته بالدراسة، لا يحتوي قصائد كثيرة، بل نجد

وهنا تناقض واضـح بين  ،هذا المجموع قام المقطعات الشـعرية ما بين البيت وسـبعة الأبيات
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ا بعده، وبين ما وجدناه من قلة أشــــعاره في هذا  ما قاله الأدباء والنقاد ممن عاصــــروه وجاؤو

المجموع، وهذا دليل على ضياع شعره بقصد من الرواة، أو عن طريق رواية كثير من أشعاره 

 عراء، أو جاء ضياع جزء من شعره دون قصد.من الش

با بأنه شـاعر مقدم في الغزل والمدح والوصـف صيـْ وقد وصـف كثير من القدماء والمعاصـرين نُ 

بـــب في بعـده عن هـذا الفن،  وغيرهـ  ا من الموضــــوعـات وأنـه كـان ينـأى عن الهجـاء، لعـل الســ

 قبيلة يفاخر بها، ولا أهل شــعوره بالدونية بين أقارنه من الشــعراء والأدباء في عصــره وأنه لا

 يدافعون عنه ويدافع عنهم في المحافل. 

ادمـة الخل فـاء، وكـان يكلم لكنـه شــــاعر عرف قـدر نفســــه وقيمتهـا؛ لم يهج أحـدا، ورفض منـ

النسـاء من وراء سـاتر، كما أنه عرف مفاتح الخلفاء، وليس أدل على ذلك من قصـته مع عمر 

ال للحـاجـب: أخبر بن عبـد العزيز، حين منع الشــــعراء من الـ  ه قـ ه وفطنتـ ه بحنكتـ دخول، لكنـ

 الخليفة أنني أقول في شعري الحمد الله، عندها أذن له عمر.

ــ   وما فيها، فإننا نجد أن الشـاعر طوع شـعرهوإذا انطلقنا نغوص في أشـعاره   الموجود منه بين   ـــ

المرأة البيضاء  ليخدم معاناته وعقدة لونه التي لازمته؛ فهو لم يهج أحدا، وغزله جاء في ــ يدينا

ــة لذلك، وهو على قلته في مجموعه الشـــعري، لكنه يدل التي ما فتئ يطاردها أنَّ  ى وجد فرصـ

ــاعرة؛ وقريحة قوية أما مدحه الخلفاء ومن حولهم من الأمراء، فإن عبد العزيز  ،على نفس ش

بــيل منجاته من  يــب الأعظم من هذا المديح، كيف لا يمدحه وهو ســ بن مروان كان له النصــ

مه على عباقرة الشـعر في ذلك العصـر، ثم  تـقلا، بل وقدَّ العبودية ومن العدم وجعل له كيانا مس

 توالت مدحاته للأمراء وللخلفاء بعده.

شـعر في الوصـف والحكمة والرثاء وغيرها من الموضـوعات، ولكن ما يلفت النظر حقا،  وله

ر بــالقطــاة حــالــه، فعبَّ  أنــه اتكــأ على مجموعــة من الطير، ممكن وجــد فيهــا مــا ينطبق على

وبالغراب وبالحمامة عن وضـعه النفسـي الصـعب، ووجد فيها متنفسـا ما بعده متنفس، فيه من 
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لا يجده عند غيرها، فحملها كل ما يجول في عقله وقلبه مما يعانيه الحزن والفقد والأســى ما  

 من هذا المجتمع التي ظلمه، فكانت نعم المعين والمتنفس.

مهمة في الغرض الذي ينشده، ترق أحيانا وتصبح جزلة  سلوبه لهما وظيفةكما جاءت لغته وأ

بخاصــة عنصــر التكرار أحيانا أخرى، كما أن لديه معجمه الخاص من الألفاظ والتراكيب، و

الذي اتكأ عليه بشــكل كبير، وهذا ما يتنافى مع ما ذهب إليه الدكتور عبده بدوي حين تحدث 

 راء السود، فقال إنها تميل إلى الحكي العامي.عن الألفاظ والتراكيب عند الشع

ا نُ  يــ ـْوحين نتحـدث عن الصــــورة، فـإنهـا كغيرهـا من العنـاصــــر التي بنى عليهـ ب قصــــائـده صــ

يــتـه المرهفـة تجـاه النســــاء البيض اللاتي يطلـب ودّ  هن ولا ومقطعـاتـه، جـاءت لتعبر عن نفســ

ها لخدمة موقفه من المجتمع، يتوانى في ذلك، وفي المقابل فإن هذا الصور والأخيلة التي وظف

بـبها له وليس بيده حيولخدمة هدفه الذي لا كّل ولا مّل من الت لة ذكير به، ومن المحن التي س

فيه، وهو. سـواده. فالصـورة أسـعفته بشـكل كبير في تعبير عن كل هذه المعاناة، وعن كل هذا 

 التبرّم طيلة حياته.

حركاتهم. غنائهم وزفنهم، وهو ما ذهب  وجاءت موسـيـقاه ليســت ســريعة كســرعة العبيد في 

يــقـاه موزعة على البحور القصــــيرة وعلى البإليـه ا حور لدكتور عبـده بدوي، إنمـا كانت موســ

بـاع البحور الشــعرية من معاناته ومكابدته التي يعيشــها، وكأنه  الطويلة، فنراه لا يتوانى في إشـ

الشـاعر، ليس في عصـره بل وفي قصـد من هذا كله ألا يترك مجالا لأحد كي ينسـى معاناة هذا  

 العصور التي تليه حتى أيامنا هذه. 

يـبا قد حمّل أشـعاره مكنونات قبله وعقله وكل جو ارحه، جعلها مطية همومه وأحزانه إن نص

 وفقده لشيء أمامه ولا يملك تغييره: النساء والسواد.

لى المنهج  وقد اتبعت المنهج الوصــفي التحليلي عند دراســة النصــوص، كما ســلكت عهذا 

حديثي عن تأثير لونه في شــعره، كما التاريخي في دراســة حياته، ولم أهمل المنهج النفســي في 
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ه بمجتمعـه، بمـا يمكنني أن أزعم أنني أفـدت من المنهج ا لاجتمـاعي في الحـديـث عن علاقتـ

آخر على المنهج التكـاملي، حيـث رأيتـه أوفى المنـاهج لحمـل أعبـاء   اعتمـدت بشــــكـل أو بـ

  أقسامها المختلفة.الدراسة في

ومعجم   ومعجم الأدباءوقد أفدت من كثير من المصــادر القديمة، مثل: الأغاني للأصــفهاني، 

ات الشــــعراء لابن ســــلام البلـدان ل ة، وطبقـ اقوت الحموي، والشــــعر. الشــــعراء لابن قتيبـ يـ

 الجمحي، وغيرها.

يـــدة ليوســــف بكـار، و الصــــورة والبنـاء  ومن المراجع الحـديثـة أفـدت كثيرا، مثـل: بنـاء القصــ

ــعر لإبراهي ــن عبد االله، وموســيـقى الشـ م أنيس، وأســـس النقد الأدبي الشـــعري لمحمد حسـ

دبي الحـديـث لمحمـد غنيمي هلال، والخصــــومـة بين القـدمـاء  لأحمـد بـدوي، والنقـد الأ

يـب بن رباح، رسـالة دكتوراه للباحث:   والمحدثين لعثمان موافى، يـدة في شـعر نص وبنية القص

 م محمد قباجة وغيرها.محمد عبد المنع

، تناولت في التمهيد حياة نصيـب ونسبـه، وفي المبحث  ومبحثينوقد جاءت الدراسـة في تمهيد 

 ضـت فنونه الشـعرية، ممثلا عليها ومعلقا على النصـوص، وجاء المبحث الثاني عنالأول عر

ــوره قريبة  ــات التي ص ــعرية لدى نصـيـب، وعلّقت على ما ورد في بعض الدراس ــورة الش الص

  ،بسيطة

نصيـب وختمت دراستـي بخاتمة ألممت فيها ببعض النتائج، التي رأيتها ملحّة من جولتي مع 

 وحياته الشعرية. 

د أن يعتريَ النقص عمل الإنســــان، وإن ما قمت به هو جهدي؛ فإن كان التوفيق حليفي ولا ب

 فمن االله، وإن كانت الأخرى، فمن نفسي وأسأل االله التوفيق.

    



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٥٨ 

  :ة وم ُْم: 

مولى عبد العزيز   ،ب بن رباحيْ صـَ اتفقت المصـادر التي وجدت فيها ترجمته، على أن اسـمه: نُ 

يـــب   يـــب الأكبر، أو المرواني، تمييزا لـه عن نصــ بن مروان، وكنيتـه أبو محجن، ويقـال لـه نصــ

، وجاء في تهذيب إصـلاح المنطق، الأصـغر مولى المهدي ويلقبه بعضـهم بالشـاعر الزنجي

 ه نصيب، لكنه ميزهم، فالأول نصيب ابن الأسود، والثانيأن هناك ثلاثة رجال كل واحد اسم

نصـيـب الأســود المرواني، والثالث نصـيـب الأبيض الهاشــمي، وكذلك ذكرهم الســيوطي في 

 ."معرفة المتفق والمتفرق"المزهر تحت باب 

نسـبه وأصـله، وكذلك  ت في اختلفكما ولكن المصـادر   رباح،وكما اتفقت على أن اسـم والده 

ولد أسـود اللون عبدا. ولكنها لم  فإنها لم تذكر عائلته بتفصيـل أو إسـهاب في بداية الأمر، لأنه

يـبا عبد أسـود،  يـرته وأصـله وعائلته؛ ولعل السـبب في ذلك أن نص يـئا عن عش تزد على ذلك ش

موية، وكان أول ذكر له، وقد عاش نُصَيبْ في الفترة الأ فلم يحفل الرواة به، حين ذكروا نسبه.

 ه حتى وفاة عبد العزيز.د على عبد العزيز ابن مروان في مصر، إذا لازمه وامتدححين وف

 

م،  ١٩٧٤ة تحقيق : محمود محمد شاكر، دار المدني، القاهر. ٦٤٨طبقات فحول الشعراء، ينظر:  )١(

 ١٩٥٨، القاهرة ٢. تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار المعارف، ط٤١٠والشعر والشعراء، 

.  ٢٩١ط اللآلي، . وسم ٢٠٠٤، بيروت ٢، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ط١/٢٢٤.والأغاني:

مصر م. والنجوم الزاهرة في ملوك ١٩٣٦تحقيق  :عبد العزيز الميمني، لجنة التأليف والنشر و الطباعة 

م، ومعجم  ١٩٧١، تحقيق: جمال محرز وزميله. الهيئة المصرية العامة، القاهرة ١/١٣٤والقاهرة :

م، ومختصر تاريخ  ١٩٩٣ . تحقيق: إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي، بيروت ٦/٢٧٥الأدباء:

م، وتاريخ  ١٩٨٩، تحقيق: أحمد راتب حموش. دار الفكر، دمشق ٢٦/١٣٩دمشق لابن المساكر:

. تحقيق: بشار معروف. دار الغرب الإسلامي، بيروت  ٣/٣٣٠سلام ووفيات المشاهير والأعلام:الإ

 . ٢٠٠٣بيروت    ١١، طتحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة   ٥/٢٦٦.وسير أعلام النبلاء:  ٢٠٠٣

 م.١٩٨٣، تحقيق: فخر الدين قباوة. دار الآفاق الجديدة، لبنان ٢٤٦تهذيب إصلاح المنطق صـ:  )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٥٩ 

 م و  حره  

ولم تذكر المصــــادر التي ترجمت له الســــنة التي ولد فيها، لكن داود ســــلوم جامع الديوان، 

معتمدا على  ،مرضي االله عنهبن أبي سفيان  ه في خلافة معاوية  ٤٤  :ح أن تكون ولادته سنةرجَّ 

ــرهم،  ــاها نصـيـب في بلاط الخلفاء الذين عاص وهم: عبد الملك بن الفترات الزمنية التي قض

ه ، ٩٩-٩٦ه، وســــليمـان بن عبـد الملـك ٩٦-٨٦ه والوليـد بن عبـد الملـك ٨٦-٦٥مروان 

نــين من ١٠٥-١٠١ه ، ويزيـد بن عبـد الملـك ١٠١-٩٩وعمر بن عبـد العزيز  ه ، وثلاث ســ

يـأتي -ه، وحين نعلم من المصـادر ١٢٥-١٠٥لملك خلافة هشـام بن عبد ا أنه مات   -كما س

ه، وهذا يتطابق مع ما ذهب إليه  ٤٥-٤٠يح ســــنة ولادته يكون ما بين فإن ترج ،ه١٠٨ســــنة 

 سلوم.

ــ ه٤٤لكن جامع الديوان يرجح أنه ولد سـنة  فنصيـب حين بدأ ينظم الشـعر لا بد وأنه كان  ؛  ـــ

 . جه إلى عبد العزيز بن مروان في مصرقد تجاوز العشرين، وفي هذه السنة تو

إن عدم تحديد ســنة ولادته، لدليل على أن الرواة ربما أغفلوه ولم يحفلوا به؛ لأنه عبد أســود 

هتمام به تم فيما بعد، حين ذاع  اللون، ينفر منه المجتمع، ويحتقره لســواده وعبوديته، لكن الا

 باء، ونراهم أي الرواة، يثبتون سنة وفاته .صيته، واتسعت شهرته عند الخلفاء والولاة والأد

أما نسبـه؛ فتتفق المصـادر التي ترجمت له على أنه مولى عبد العزيز بن مروان، لكن الروايات 

، فاشـتراه عبد العزيز منهم، انتذكر أنه كان لبعض العرب من كنانة، التي سـكنت بوادي ودَّ 

بيِّين لخُزَاعة، وقيل إنهم أعتقوه واشـترى عبد العزيز ولاءه، ف قيل: إنه كان نُوبيِّ� ابن نوبيين سـَ

ة من خزاعة أمه حاملا به فأعتقت ما في بطنها، وقيل: بل كان من بني فاشــــترت امرأة ضــــمري

يـدها ف اعة، وكانت أمه أمة إفريقية فوقع بها سـ ــَ يـبا، ثم وثب عليه عمه بعد أبيه قُض أولدها نصـ

 

 م.١٩٦٦.جمعه : داود سلوم مطبعة الإرشاد، بغداد، ٥نصيب بن رباح: الديوان، مقدمته صـ:  )١(

القبائل، مثل: كنانة وضمرة وغفار، ذكرها  : قرية بين مكة والمدينة، وهي مسكن مجموعة من ودان )٢(

 م.١٩٧٧. دار صادر، بيروت،  ٥/٣٥٦نصيب في شعره. الحموي، معجم البلدان 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٦٠ 

اعـه لعبـد العزيز بن مروان، ولكن الم ا، فبـ ه أنـه كـان نوبيـ ــة من المقربين إليـ ه، وخـاصــ تواتر عنـ

.كان نوبيا ابن نوبيين سبيين لخزاعةأنه "فيروى عن ابنته غرضة: 

رواة قـد أغفلوا لكن هـذه الروايـات على اختلافهـا لا تكـاد تلامس الحقيقـة؛ لأن المصــــادر وال

يئا عن ولادته ونشــأته، ســنة ولادته، فكيف لهم أن يتحدثوا عن أصــله، مع أنهم لم يذكروا شــ 

 أخته، حيث بدأ يقول الشعر .بل إن أول خبره في المصادر، جاء من حديث جرى بينه وبين 

سـنـدها عند أحد ذكر الأصــفهاني في أغانيه أن لقبه النصـيـب بأداة التعريف في رواية ينتهي  وقد

ر، ذكر فيها أحفاد نصيـب، في حديثه عن عمة له اسـمها غرضـة بنت النصيـب، وهي ابنة الشـاع

بادية تعظيما أن لقبه النصيب، وحين تحدث الأصفهاني عن نسبه، ذكر أنه لقب بالنصيب في ال

 .له

عبدا،  ونصيـب فيما وصـل إلينا من شـعره، لم يذكر أباه؛ ولعل السبـب يرجع إلى كون نصيـب

ــعراء الذين يتذكرون آباءهم ليتف تـطع أن يذكر والده ليتفاخر به، كعادة الش اخروا بهم فلم يسـ

يــئا يفاخر به . يقول عباس لوبقبائلهم وبمآثرهم بين القبائل؛ ف عله لم يذكره لأنه لا يحمل شــ

ون إن الصفات المحمودة عند العرب تلتقي جميعا في صفة واحدة هي الكرم. ويعن  "العقاد :

ــفات المذمومة  ــب . وكانت الصـ ــفون الرجل بأنه كريم النسـ ــب الحر حين يصـ بالكرم النسـ

 ."تلتقي جميعا في صفة واحدة هي اللؤم، ويعنون به النسب المدخول أو الوضيع عندهم

صيـبا لم يذكر والده في شـعره، كما أن المصـادر لم تذكر نسبـه، كما فعلوا مما سبـق يتضـح أن نُ 

التنـاســــل، ولا اكتراث لهـذه الطبقـة عنـد العرب مع غيره من الشــــ  عراء في عصــــره؛ لأنـه عبـد بـ

 

،  ٩٣/٢٧،  والوافي بالوفيات ٣٣٤/١. والنجوم الزاهرة ١/٢١٤، والأغاني: ٤١٠ر والشعراء، الشع )١(

 .٤/١٩٧فوات الوفيات:

 .١/٢١٤الأغاني: )٢(

 م.١٩٨٥، القاهرة، ٤.دار المعارف، ط ١٤٤ن الكتب والناس، العقاد، عباس: بي )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٦١ 

 م و  حره  

 الخلص.

ــترتها امرأة من خزاعة ه، فالرواأما والدت ــلامة، اش ــمها س ــوداء نوبية، وأن اس يات تقول إنها س

وهي حامل بنصـيـب، لكنه لم يذكرها في شــعره، وتذكر الروايات أنه حين بدأ يقول الشــعر في 

ه أراد الخروج ابـ بـــ ا من أن يتهم  شــ ألا يخرج خوفـ ه بـ ه أمـ إلى عبـد العزيز بن مروان، فنصــــحتـ

لكنه صـــمم على الخروج وخرج، فقبضـــوا عليه وأعادوه، فأعاد الكرة   بالإباق على أســيـاده،

.يأخذ ناقة بعينها لسرعتها، فركبها ونجا بها، ليصل إلى مبتغاهفأشارت عليه والدته أن 

ثان، حين يذكر أنه أعتقها، بعد اتصــاله بعبد العزيز، لكنها كانت قد ويأتي خبر والدته في خبر  

ذلك يقول: بلغت من الكبر عتيا، وفي

أسُ منها كبرة ومشيب   ولكنني فَادَيتُْ أمي بعدما        عَلاَ الرَّ

يـــب عقـدة ال ا زواجـه، فقـد عـانى نصــ والعبوديـة، فكـانـت تؤلمـه بشــــدة، لـدرجـة أن أحـد  لونأمـ

الزواج من امرأة من غير جلـدتـه، فـأمر عبيـده أن يجروه ويضــــربوه، إن مثـل هـذه أبنـائـه أراد 

يـــب بحـالـه،  الروايـة، لتـدل على يحـاول في مواقف كثيرة إخفـاءهـا  وإن كـانمـدى تـأثر نصــ

 غصة.وإسرارها في نفسه، لكنها تركت في نفسه غصة ما بعدها 

ار لـه، أنـه تزوج من امرأة بيضــــاء  تمنعـت عليـه أول أمرهـا، لكنهـا حين وقـد وردت بعض أخبـ

يـب تزوجته راضـية به يـته المت  .أصـر عليها نص ألمة تجاه عرقه، فأراد إن هذه الرواية تؤكد نفس

وفي رواية ذكرها ابن منظور، أنه تزوج أم محجن،  لونهاج أن يورث أبناءه لونا غير بذلك الزو

تـاق إلى البياض، تزوج من امرأة بيضــ  ــوداء، فلما اشـ ــاء التي  ،اءوكانت س ولعل المرأة البيض

ــل، وظلـت ع ا لم ينجح في خلط النســ ه ربمـ ا أم محجن؛ لأنـ ا هي نفســــهـ اهـا هنـ دة العنـ  لونقـ

يـــده، كمـا أنـه ذكر بنـاتـه، وقـد  ملازمـة لنســــلـه، ودليـل ذلـك أنـه زجر ابنـه عن الزواج من ابنـة ســ

 

 ٢١٤/١الأصفهاني: الأغاني،  )١(

 ٦٥ديوان نصيب بن رباح،  )٢(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٦٢ 

 .نفض عليهن من سواده، فهذه المرارة أصبحت تلازمه طوال حياته 

السـبـب في هذا، أن نظرة الإســلام التي تســاوي بين البشــر دون فرق في اللون أو الجنس ولعل 

لرســالة التي ســار عليها نصـيـب، وآمن بها، لكنها غير الرســالة التي كانت إلا بالتقوى، وهي ا

 تحكمه العادات والتقاليد وروح العصبية. منتشرة في مجتمع البادية، الذي

ء من غير جلدته، ولعله أراد أن يعوض النقص الذي يحس به وكثيرة هي مغامراته مع النســــا

 بسبب لونه الذي لازمه في حياته .

ثه حين بدأ يقول الشـعر، وكانت عاقلة جلدة، وقفت إلى جانبه تثبت رها في حديوله أخت ذك

العزيز قـدميـه في هـذه الطريق التي اختـارهـا، كمـا أنـه ذكر بنـاتـه في خبر قـدومـه على عمر بن عبـد 

 .يشكو كسادهن بسبب لونهن الذي ورثنه منه، ففرض لهن عمر فريضة

يـن ناتئ الحنجرة، لكنه كان  وكان نصـيب أسـود اللون، شـديد السـواد، خ حسـن فيف العارض

ه نظر أحـد   ا، راجح العقـل، وقـد لفتـت رجـاحـة عقلـ اب، كبير النفس، عفيفـ ي، نظيف الثيـ الزِّ

قرأت جملة من أخباره يعني نصيـبا، فشـغلني النظر   "ال: الكتاب فتناولها في مقال خاص، وق

 . "في محاسن عقله عن النظر في محاسن شعره

يـ ة نظرة الفيلســوف الذي لا يطلب فيها إلا هدوء البال، فلم تنزع به ب إلى الحياوقد نظر نصـ

ــب الدنيا، مثل منادمة الخلفاء أو غير ذلك، وإنما كان همه من   ــيء من مناص هذه همته إلى ش

ــادر التي ترجمت له، على أن نصــيـبا لم يكن ذا  الدنيا عيش ناعم، وفكر هادئ. اتفقت المصـ

  الشعرية. فنونهعند الحديث عن ما يأتي ر ستتم مناقشته فيحظ في الهجاء، وهذا أم

كما اتفقت المصادر على أنه كان فصيحا، يعرف قدر نفسه، وبخاصة عند منادمته الخلفاء  

 

 ٩٦/٢٧. والصفدي: الوافي بالوفيات   ١٤٣/٢٦. ومختصر تاريخ دمشق،  ٢٣١/١الأغاني،  )١(

 .١/٢١٥الأصفهاني: الأغاني: )٢(

 ٩ه صـ:١٩٤٤مجلة الثقافة عدد إبريل سنة   )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٦٣ 

 م و  حره  

واالله إني على  "  يقول نصيب في رواية أبي الفرج الأصفهاني: ،حديثه عفيفا والساسة، صادقا في

.  "ية من إنشاده في ستر أبيهاذلك ما قلت بيتا قط تستحي الفتاة الحي

أما بيوت الخلافة التي تردد عليها، فقد عرف ابتداء كيف يجعل "ويقول دكتور عبده بدوي: 

 "قي الثوب حسن الزي لنفسه حدودا، كما عرف كيف يكون دائما ن

فحين  "يعرف من أين تؤكل الكتف" ـبلغة العرب   ـولعل أبرز ما فيه من صفات نفسية أنه 

ينشده، وكان يظن أنه سيمدحه، ذهب الفرزدق  سليمان بن عبد الملك من الفرزدق أن طلب

لو و"يمدح آباءه، فانبرى نصيب حين رأى الغضب والإنكار على وجه الخليفة، ليقول له: 

 .  "سكتوا أثنت عليك الحقائب

آخذ أخذها والأمر ذاته يتكرر حين رفض عمر بن عبد العزيز استقباله مع غيره من الشعراء، لم

الذي يبدأ شعري  عليهم، تدور في معظمها حول النسيب، فقال النصيب: قولوا للخليفة أنا 

وكثيرة   ،مكانها المناسب. أي ذكاء هذا الذي يعلم أية بضاعة يسوقها في  "الحمد الله"بقول: 

ع  ، وأنه ينأى بنفسه عن مواطن الاصطدام مهي الروايات التي تبين حسن تأدبه مع الخلفاء

 الشعراء.

لقد كان نصيب من الرجال الكرام الذين سودوا أنفسهم لا بعشيرة تقف وراءه، ولا بحسب  

بالمروءة والسمت، ونأى بأدبه عما يشينه، ويحول بينه   "أو نسب يفاخر به، بل سود نفسه

وبين التشبه بذوي الأقدار والأخطار، فجمع بذلك علانيته ونجواه، وبلغ من ذلك غاية ما في 

 ."، وليس هو بقليلعه أن يبلغهوس

يـب كوَّ    ن نفسـه من عبد يباع ويشـترى، إلى شـاعر في بلاط الخلفاء، وليس ذلك بمَنٍّ من فنص

 

 . ١/٢٣٧نفس المصدر، صـ: )١(

 م.٢٠٠١. دار قباء، القاهرة،   ١٢٤الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي، ص )٢(
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١٧٦٤ 

 ،أحد، إنما بموهبته وذكائه وفطنته، وحسن خلقه وتأدبه مع نظرائه من الشعراء، ومع الخلفاء

اب الســياســة، اء، ولا أصــحفكان يعرف قيمة نفســه، وكان يعرف أنه لا يحســن منادمة الخلف

ــل إليـه في هـذا المجتمع، وآثر الوقوف  فنظر بفكره الثـاقـب إلى المـدى الـذي يمكن أن يصــ

 عنده.

ــرف،  وهو رجل عرف كيف يصــل إلى الطبقة العليا من طبقات المجتمع، وعرف كيف يتص

حدا دون أن يؤذي من مد إليه يده. وكان من صـفاته كذلك أنه لا يسـاوره الغضـب، ولا يسـب أ

يضــرب أحدا كذلك إذا جرى حديث بينه وبين أخلائه وجلســائه، لكنه كان يعقب بكلام ولا 

 .ينم عن الحزن والقهر بسبب لونه

  ن وأة ا وقد مثلث عقدة اللون دورا بارزا في حياته وأشـعاره، فقد كان ـ :

 ـمتأثرا بنظرة المجتمع إليه وإلى أمثاله من الســ  أنه كما ذكرت كان راجح ود، إلا  بلا شــك ـــــ

 العقل، فلم يلبس غير ثوبه، ولم يتجاوز قدره. 

ــعرية، أو قل: وراء اتجاهها اتجاها معينا،  ــه الشـ وقد كانت عقدة اللون وراء كثير من أغراضـ

ومع أن قضية اللون شغلت جانبا من شعره، نراه في ذلك لا يصل إلى حدّ الصخب، أو اقتحام 

لنا أنه لم يرد أن يتصــادم مع المجتمع، وإنما أراد التســلل إليه، فقد يبَدْو  الذين يتعرضــون له،

نظر بثـاقـب فكره إلى المـدى الـذي يمكن أن يصــــلـه في هـذا المجتمع وأثر الوقوف عنـده، 

 فجاءت نبرته في الاحتجاج لسواده نبرة هادئة كتلك التي نجدها في قوله:

ــقْل غَيرِ ذِي سَقَطٍ وِعاءُ إنّ فَ وَإِن أكَُ حَــــــــــالِك� لَوْنيِ   ي         لِعَــــــــــــــــــ

 اء ـــــــوَما نَزَلتْ بي الحَــــــاجاتِ اِلاّ         وَفي عَــــــرضي مِنَ الطَّمَع الحَي

ــعره،  ــل إلى حد الثورة أو الانفجار فقد تكررت في شـ ومع أن هذه النّبرة جاءت هادئة لم تصـ

 

 .٢٣٠/١الأغاني،  )١(
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١٧٦٥ 

 م و  حره  

لت جانبا من فكره، وأنه كان يحس بأن المجتمع ينظر إليه نظرة ساخرة شغا  مما يدل على أنه

 .فأكثر من الاحتجاج لنفسه

فشعوره بهذا اللون المخالف لم يكن بالشعور العارض الذي ينحيه عنه بكلمة في بيت الشعر 

 كمـا يبـدو من ظـاهر كلامـه، بـل لعلـه كـان هو محور شــــعره كلـه، وكـان بـاعثـه الأول إلى طلـب

ــعوره هذا من الأعماق إلى طرف لكا ــب قط إلا برر ش رامة والكمال، وما طرب قط، ولا غض

ــان ــن  ،  اللسـ ــن مظهره وهيئته؛ فكان لا يلبس إلا أنقى الثياب، وأحسـ ــف نصــيـب بحسـ اتصـ

  .الزي

ــعراء البلاط الأموي، تعطى له الأعطيات،  ــفات، وهو من شـ كيف لا يلبس الثياب بهذه الصـ

جهة ثانية لعله أراد أن يخفي سـواده، ويعوض على نفسـه لونه الحالك،   ويأخذ الجوائز، ومن

ليـه للمرة الأولى، تلفـت نظره الثيـاب النقيـة الموشــــاة، ولا بمثـل هـذه الثيـاب، حتى إن النـاظر إ

 سواد من يلبس هذه الثياب. يلفت نظره

خلفاء بني أمية  تشيـر الروايات إلى أن نصيـبا كان ذا مكانة متميزة عند  ء ـه:

لعبد العزيز بن مروان في ولايته على مصــــر، وحين   الذين عاصــــرهم؛ فأول أمره كان منقطعا

ــل إلى عبد العزيز ــفر،   خرج من قبيلته عقد العزم على الذهاب إليه، فحين وصـ بعد عناء السـ

  وطول الانتظار ، مدحه بقصيدة منها:

 ــلِعَـــــــــــبد العَزيز عَلى قَومِ   هِ         وَغَـــــــــــــــيرهِِم نعِمٌ ظَاهِره ـــــ

 ــفَبَــــــــــــــــــــــابكُ أليْن أبْوابِهِم         وَدارُكَ مَـــــا هولةَ عام  ره ــــــ

 ا الزائِرَه ـــــــــتِهـَمـــــن الأُمِّ باِبِن       وَكَــــــــــــــلبُكَ أرأف باِلزائِرينَ         

 

 ٢٢٣صـ:  ١٩، ومعجم الأدباء ج١٣٦،١٢٩، الشعر السود صـ:١٣٦صـ:  ١الأغاني ج  )١(

 م١٩٥٢ط مطبعة مصر  ١١٨بين الكتب والناس للعقاد صـ:   )٢(

 ٩٩صـ: ديوان نصيب بن رباح،  )٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٦٦ 

 ــــوَكف  ره ــــــــــاطِ ـأندى من اللَيلَةِ المَ        نَ          ـك حينَ تَرى السائلِيــــ

 ــفَمِنكَ العَط  ــبكُِـــــــــــل مُحَبَّرَةٍ سَ               اء ــــــاءُ وَمِنَّا الثنَــــــ  رَه ــــــائِ ـ

فـدعـا الحـاجـب فقـال:  فلمـا انتهى منهـا، قـال عبـد العزيز: أعطوه أعطوه، فقـال: إني مملوك،

ائـة أاخرج فـ  الوا: مـ ه عيـب، قـ ا أســــود ليس بـ ال: قوموا غلامـ ا المقومين فقـ ه، فـدعـ بلغ في قيمتـ

ال: إنـه راع للإبـل   ار، قـ ال: إنـه دينـ ار، قـ ا دينـ ام عليهـا، قـالوا حينئـذ: مـائتـ يبصــــرهـا ويحســــن القيـ

إنه راوية للشعر بصير   يبري القسي ويثقفها ويرمي النبل ويريشها، قالوا: أربعمائة دينار، قال:

تــمائة دينار، قال: إنه شــــاعر لا يلحق حذقا، قالوا: ألف دينار، قال عبد العزيز:  به، قالوا: ســ

 .ادفعوا إليه

ن هنا بدأ نحو الشهرة والصيت الذائع في بلاط الخلفاء فيما بعد، وليس ذلك فقط، بل أمام فم

ــعراء فحول، كالفرزدق وجرير وغيرهم، وهذه اللحظة مهدت له الطريق ليصـبـح حرا بعد  ش

 أن أمر عبد العزيز بأن يثمن ويعتق، وكانت البداية الحقيقية ليعتق أهله من الرق .

نـو يـب رحلة سـ ية إلى عبد العزيز، يمدحه ويأخذ جوائزه، وكان عبد العزيز يحفل وكان لنصـ

 به ويقدمه على غيره، ولما مات رثاه نصيب فقال:

ــتُ  ــصِـيبةً لي          يَـــومَ الصعيد من سُكَرأصِـــــــبـْــــــ  س لي بها قبِلَُ ـــــــــمُـــــــ

 ها الإِبلُ ـــــمَـــــــــا أسمَعْتنِي حَنيِنَ          يـبتي أبداً  تَـــــــااللهِ أَنْـــــــسَى مُـــــــصِـــــــ

 ــلم يعلمِ النَّعْشُ ما عليه من العُ   الحَــــــــــامِـــــلون مَــا حمَلُوا  لاَ وَ       رْفِ     ــــــــ

ـــــــى أجَــــــــــــنُّوه في ضَريِحِهمُ        لُ ــــــــحِينَِ انتهى من خليلكَِ الأمَ      حَــــــتَّـ

ا، ورغـب في منـادمتـه، لكن  فلمـا ولى عبـد الملـك بن مروان الحكم، قربـه وأجزل لـه العطـايـ

 وخلقته ، فأعفاه من ذلك. نصيبا اعتذر عن ذلك بسبب لونه

 

 .٤/١٩٨١٩٩.الوافي بالوفيات:  ٢٧٥٣٢٧٥٣/  ٦، معجم الأدباء: ١/١٩٩الأغاني:)١(
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١٧٦٧ 

 م و  حره  

أما الوليد بن عبد الملك فحين مدحه نصيـب، قال له : أنت أشـعر أهل جلدتك. مع أن نصيـبا 

تــه مع الوليد لم يعجبه هذا الوصــــف، بل طمع في الزيادة ، وإن دل هذا على حين ذكر قصــ

 شيء، فإنما يدل على محبتهم له، وتقديمهم إياه على غيره من الشعراء.

يـــب، فطلـب من الفرزدق أن ليمـان وليـا للعهـد، اجكـان ســــ وحين  تمع عنـده الفرزدق ونصــ

 يمدحه، فما كان منه إلا أن مدح قومه دون الخليفة فقال:

ــبٍ كأنَّ الرِّ  ــــــرَةً من جَذْبِها بالعَصَائبِ                   يح تطلُب عنــدهم    ورَكْـــ  لهَـــــا تِ

هسَــــرَوْا يرَْكَبُون الري  وارِ من كلِّ جانبِ ـــــعلى شُعَبِ الأكَْ                  م  ـــحَ وهي تَلُفُّ

ـــــدْ خَـصِرَتْ أيديهم نارُ غالبِ                   ا    ـــــإذا اسْتَوْضَحُوا ناراً يقولون ليتَه  وَقَـ

 فغضب سليمان، وأمر نُصَيْب� أن يمدحه، فمدحه بأحسن المدح، فقال:

 ــال وَمَولاك ق ــقفَِـــــــا ذات أوْشَ        م        ــــــــــين رَأيَتَهُ افِــــلـــرَكْبٍ قَ أقَُولُ لِـ  ارِب ــــــ

 ــه من آل وَدّان طـلمَِــــــعروفِ      ي         ــــان إِنَّنــــقِــــفُوا خَبِّرُونِي عَن سُلَيم  ب ـــــــــالِ ـــ

 ائبِ ــــــــــوَلَـــو سَكَتوا أثْنَت عَلَيكَ الحَق    باِلَّذي أنتَ أهلُه         فَعَـــــــــــــاجوا فَأثَْنُوا 

 نيرِ الكَواكبِ ــــــــــــوَهَل تشبِه البدَر المُ      ه         ـهُــــــو البدَر وَالناسُ الكَواكِب حَولَ 

ليمان: وأهل فقال ســليمان للفرزدق: كيف ترى شــعره؟ فقال هو أشــعر أهل جلدته. قال ســ  

يـبا خمسـمائة دينار، وللفرزدق نار أبيه، فخرج الفرزدق غاضـبا من   جلدتك، يا غلام أعط نص

 :مجلس سليمان وهويقول

عْرِ أكرمُه رجالاً   دُ ـــالعَبيِعرِ ما قال ـــوَشَرٌّ الش          وَخَيْرُ الشِّ

يـْ لا يعطي أحدا، لكن نُ ولما جاء عمر بن عبد العزيز، عرف عنه أنه كان يصـد الشـعراء، و با ص

يـب أنه كف عن الأمر، وشــهد  بـب بالنســاء، فأخبره نصـ دخل عليه، فعاتبه عمر لأنه كان يشـ

 

 ٢٣٢/١الأغاني،  )١(
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١٧٦٨ 

جماعة من مجلسـه ذلك، فطلب نصيـب منه أن يفرض لبناته فريضـة لأنهن لم يتزوجن بسبـب 

.، ولم يأت أحد لخطبتهن، ففرض لهنلونهن

ب جوهرا استغنى به حتى موته، كما تذكر رواية صيْ م نُ وورد عن يزيد بن عبد الملك أنه ملأ ف

نـها وطرب لها يـدة امتدحه فيها اسـتحس بـب قص وإن صـح هذا الخبر، فهو الأصـفهاني، بس

 دليل على مكانة نصيب العالية التي وصل إليها .

الخلفاء هشـــام بن عبد الملك، فطلب من نصــيـب أن يســـأله جائزة، فأبى نصــيـب ومدح من 

ــور، فقال له: إن يد الخليفة أجزل بالعطاء من  مّ ن جوابه ينِ ذلك، وكا ــرعة حضـ عن ذكاء وسـ

ب، فأحسن إليه هشام وكافأه وكساه، وتأخر عنه نصيب حين ولي الخلافة لمرض صيْ لسان نُ 

 . رق هشام له، واحتفل به وأحسن صلته ووصله أصابه، فلما وصل إلى هشام مدحه،

عاصــــرهم، وهذه المودة التي  اعر وبين خلفاء بني أمية الذينإن هذه العلاقة القوية بين الشــــ 

يحملها الخلفاء له، وســـؤالهم عنه إن غاب عنهم، لدليل على حســـن قوله، وصـــدق مدحه، 

 وحسن الصنيع من عبد العزيز، فلازمه طيلة حياته. ورفعة أخلاقه، كما أنه حفظ الودّ 

يبْا بهذه المنزلة التي وصــل إل يها في بلاط الخلافة، وهذا التفضـيـل الذي ويمكن القول إن نُصــَ

ى غيره من الشــعراء، إنما بسـبـب وقوف الخلفاء وراءه اسـتـحســانا لشــعره، إذ إن حظي به عل

والمفاخرات، بل كان بدويا لم   ،عن العصبياتو ،كان بعيدا عن الديباجة  ـ  كما سيأتي  ـشعره  

 يطرق باب الحضارة الذي طرقه غيره من الشعراء.

ا م:  إن لباقة نُصيب، وحسن تصرفه في شعره، جعلته مقدما على مجموعة من

الشـعراء في عصـره، كما أن بعض الشـعراء الذين عاصـرهم كالفرزدق وجرير والكميت وذي 
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١٧٦٩ 

 م و  حره  

ير، قد شـهدوا له أنه شـاعر مقدم، بل هو أشـعر أهل جلدته، كما وصـفوه الرمة والأحوص وكث

  بالإجادة والفصاحة والفحولة .

بنا كيف أن ســـليمان بن عبد الملك قد أجازه وقدمه على الفرزدق لأنه أحســـن قول   مر وقد

يـب شـعره عندما عرضـه عليه في المدينة، لأنه أدرك أن  المدح، كما أن الفرزدق أنكر على نص

وددت أن هذا البيت "وكان جرير يقول:  لته مهددة فأمره أن يكتم شــعره ولا يقوله لأحد.منز

 ، يعني هذا البيت:"د كان لي بكذا وكذا بيتا من شعريمن شعر هذا العب

كِ القَْلْبُ  بِزَينَْبَ ألَمِْــــــــــمْ  ينَا فَمَا مَلَّ كْبُ      وَقُلْ: إِنْ تَمـــــــــــــــــــَلِّ  قَبلَْ أَنْ يَرْحَلَ الرَّ

ه معهم، كانوا ثم وصـفه جرير بأنه أشـعر أهل جلدته، أي أن هؤلاء الشـعراء الذين دار صـراع 

ن بـالمرارة يكونون ممتلئيينظروا إليـه على أنـه أشــــعر أهـل جلـدتـه فقط، وحين يشــــهـدون لـه 

ا على كثيْ  والحقـد والكراهيـة. يــبـ يـــدة أمويـة فضــــلـت نصــ ر وفي روايـة عن الأصــــفهـاني، أن ســ

والأحوص، فغضبـا وتركا مجلسـها، وفي خبر آخر أن ثلاث نسـاء تذاكرن شـعر نصيـب وشـعر 

.ميل، فكان التفضيل محالفا نصيباكثير وشعر ج

اده الذي يعد معرة في مجتمع يحتقر وقد هجاه عدد غير قليل من شـعراء عصـره؛ فهاجموا سـو

وحسـد على الجوائز التي كان يأخذها من ممدوحيه؛ إذ يروى  ،السـود؛ لأنه متلازم والعبودية

ا وفد على عبـد االله بن يبْـ ذه  وكســــاه، فقيـل له : لمـاذا هـ جعفر فمـدحه، فأعطـاه عبـد االله أن نُصــــَ

ــعره لعربي، إن كان أســود فإ"العطايا لهذا العبد الأســود، فكان جوابه   ن ثناءه أبيض، وإن ش

."وقد استحق أكثر مما أخذ

إن مثل هذا الخبر لدليل على أنه كان محســــودا حتى في جوائزه التي أخذها، من الناس ومن 
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 ثناء. وقد سمعه مرة ابن أبي عتيق الناقد يقول:الشعراء، مع أنهم يظهرون له الود وال

سَنَى بَارِقٍ نحوَ الحِجَازِ أطيرُ      وَكدِْتُ ولم أخُْلَقْ من الطَّيْر إن بدََا     

، وفي ، وعنى بذلك أنه غراب أســــود"قل: غاق فإنك تطير"فكان رده ســــاخرا، فقال له: 

 ذلك سخرية من شخص نُصَيْب ولونه .

ــمعها نصــيـب من مع حتقار وهذهإن هذا الا ــخرية التي كان يسـ ــريه، لم تثنه عن قول السـ اصـ

ــعراء المجيدين الذين ارتقوا لا بشــرف أبٍ ولا  الشــعر، بل نراه يصــعد ويرتقي في منازل الش

كفيل بأن يغري صاحبه بجمال "وقد آمن نصيب بأن اللون الأسود  ، عشيرة، بل بلسان وعقل

نـعه بنفسـه، ولا يحسـب عليه ما  الخلق وحسـن السـيرة، فهو أهل لأ صـنعه ن يحسـب له ما ص

."الآباء والأمهات ولا يد له فيه

ــبب في هذا اللؤم، وحدة الطبع تجاه نصــيـب، أن المجتمع في تلك الفترة كان ينظر  ولعل السـ

إلى من يقول الشـعر من غير العرب الخلص ذوي النسـب والمكانة، نظرة سـخرية واسـتهزاء، 

وله إلا من كان عربيا خالصـا، ن الشـعر ميراث من الآباء ومن الأجداد، ولا يقوالمقصـود هنا أ

 له عشيرته المعروفة تدافع عنه وتقف وراءه .

لكنه قاوم هذه النظرة، واسـتـطاع بما أوتي من ملكة شــعرية، وعقل ولســان نافذين، أن يصــل 

الســادســة الحجازية  إلى ما وصــل إليه عند الخلفاء؛ فقد جعله ابن ســلام الجمحي في الطبقة

.ل وابن قيس الرقياتمن طبقاته، مع الأحوص وجمي

وأدرك من جاء بعده قيمة شــعره، كما أعجب بها من عاصــره؛ فالأصــمعي حين كان ينشــد 

ا أشــــعره، كمـا عرف مؤرخو الأدب العربي شــــاعريتـه، يقول  ا لـه كـان يقول: قـاتلـه االله مـ أبيـاتـ
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يـب والمديح، ولم يكن له حظ في كان شـــاعرا فحلا فصـــيحا مقدم"الأصـــفهاني:  ا في النســ

 ."ء، وكان عفيفاالهجا

شــاعر من فحول الشــعراء الإســلاميين، وكان فصـيـحا مقدما في "وقال عنه ياقوت الحموي: 

يــب والمديح، مترفعا عن الهجاء، وكان مقدما عند الملوك يجيد مديحهم ومراثيهم ، "النســ

يـب، وقال عنه الذهبيوقال فيه الصـفدي وابن شـاكر الكتبي: إنه   فحل مقدم في المديح والنس

.إن شعره في الذروة

 أما مؤرخو الأدب في العصر الحديث، فإنهم أنصفوه كما القدماء؛ فشوقي ضيف يقول عنه: 

كان كبير النفس، فلم يتورط في هجاء، وكان عفيفا وله غزل نقي طاهر، وهو لذلك يســلك "

ن الشــعراء العذريين غير دقيق تماما، وإن له بأن يقع ضــمإن هذا الوصــف .  "في العذريين 

كان قد تصابى زمنا، إلا أنه يمكن أن يقع في باب مكابدة النفس، التي تشعر بالمرارة والحسرة 

والنقص، ويقول محمد عبد العزيز الكفراوي إنه كان يعد نفســه شــاعر الدولة الأموية، وكان 

ه على ذلـ  ة يقرونـ ة ممن م يجـاري . وهـذا كلاكبنو أميـ اء بني أميـ الصــــواب؛ لأن جـل خلفـ

عاصـــرهم كان يقدمه ويقربه إلى درجة المنادمة، والتخلي عن غيره من الشـــعراء، وتفضــيـله 

 على غيره .

ــف العقاد له بأن  ــفا دقيقا "العبد السـيـد"ولعل وص إذ إن العقاد حين تناول هذه  ،يعد وص

ء على شـــرف قبيلة أو أهل، يا دون الاتكامو بالنفس ذاتالشـــخصــيـة، درســـها من ناحية الســـ 
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١٧٧٢ 

قد كان مثالا فريدا بين شــــعراء زمانه، وبين الشــــعراء في كل زمان، للرجل الكريم "ويقول: 

الذي ســود نفســه بالمروءة والســمت، ونأى بأدبه عما يشـيـنه، ويحول بينه وبين التشــبه بذوي 

 ."الأقدار والأخطار

يـــب إن هذه الأوصــــاف التي ا المحـدثين، وممن عاصــــره من من القـدماء، وتصــــف بهـا نصــ

الخلفاء والأدباء، إنما تدل على شـاعر فحل، سـما بنفسـه وبعقله وبلسـانه على لونه، واستـطاع 

يـر في طريقه بكل ثبات  أن يكظم غيظه حين كان يعير بسـواده، وكان هذا الأمر دافعا له كي يس

ه، وربمـا  ه وعنـ ال لـ ه بمـا يقـ ان رده على موقوة، غير آبـ ه عكـ ن طريق التقرب من ن يســــيء إليـ

 الممدوحين والخلفاء بشعره، وحلاوة لسانه، ودماثة أخلاقه.

يـب فيهما لمحات نقدية، تدل على  ولا نغفل عن بعض لمحاته النقدية؛ فهناك خبران عن نص

ــره، قال: إن جميلا إمامهم،  ــداد رأي، فالأول حين ســئـل عن شـــعراء عصـ حنكة وخبرة وسـ

مدحهم للملوك، نا أ، وكثيرا أبكاهم على الأطلال، وأأوصـــفهم للنســـاءبن أبي ربيعة  وعمر 

مـة،  يــبـا، فيقول الشــــعر على طبيعتـه، والثـاني حين اجتمع مع الكميـت وذي الرُّ وهو أي نُصــ

  .وأخذوا يتناقشون الشعر، ونصيب يحصي أخطاءهم ويصوبها لهم

ها لم تحدد مكان وفاته ولا أين ه، لكن١٠٨اتفقت معظم الروايات والأخبار أنه توفي سـنة  وقد

ــنة   ــنة  فقط دفن، بل اكتفت بالسـ ه ، وتبعه في ذلك ابن ١٢٠، لكن الصــفـدي جعل وفاته سـ

 . شاكر الكتبي

م. وهو مجموع شـعري جمعه سـلوم من مظان ١٩٦٧وله ديوان الذي جمعه داود سـلوم سـنة  

 

 ١١٦المصدر نفسه،  )١(

 .١/٢٣٢الأغاني: )٢(

 . ٥/٢٢٦، وسير أعلام النبلاء:١/٣٣٤، والنجوم الزاهرة:٢٩١، وسمط اللآلي ١/٢١٤الأغاني: )٣(

 .٤/١٩٧، فوات الوفيات:٢٧/٩٣الوافي بالوفيات: )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٧٣ 

 م و  حره  

 در التي توافرت له، وحوت قصائده ومقطعاته الشعرية .المصا

نصا، منها أربع عشرة قصيدة، ١٦١غ عدد النصوص ما بين قصيدة ومقطوعة وأبيات مفردة  لب

 والباقي ما بين أبيات مفردة وبين مقطعة .

بـب قلة أشــعار نُ  ب المروية، إلى عدة عوامل منها: أن الرواة يْ صــَ وقد أرجع جامع الديوان سـ

مثل الفرزدق والأخطل  ون من جمع شـــعر رجل أســـود، ثم إنه لم يدخل في هجاء مقذعيأنف

رواج، ثم إن شعره في الغزل لم يكن يضارع شعر الغزل وجرير، حتى يشتهر شعره ويكسب ال

في الحجاز مثلا، إضــافة إلى أن رواة الأخبار والسـيـر أســقطوا منه الكثير من مدائح الأمويين، 

ــعبســبـب موقفهم من الخل ــعراء فاء الأمويين، كما أن علماء اللغة والنحو احتجوا بأشـ ار شـ

غويـة ونحويـة وبلاغيـة، وأخـذوا الأبيـات القرن الأول الهجري؛ لأن ألفـاظهم حوت مـادة ل

ــعر نصـيـب لم يخدمهم كثيرا في مثل هذه  ــاهد اللغوي، لكن ش المفردة لتخدم الغرض أو الش

 لذلك أخذت أبيات بعينها وهي قليلة جدا.المسائل، لأن شعره سهل سلس لا تعقيد فيه، 

ياع شـعره، أن كثيرا من شـعره في الغزل قد نسـب إلى شـعراء لتي أدت إلى ضـ ومن الأسـباب ا

عشــــاق غزلين؛ فهو لم يعرف عنـه قصــــة حـب كمـا عنـد جميـل أو كثير؛ لأنـه تغزل بشــــكـل 

زلي اســـم ليلى ، عاطفي، ولم يخص امرأة بعينها في شـــعره، إلا أنه اختار في أغلب شـــعره الغ

نقل منه إلى مجنون ليلى، وكثيرة هي الروايات التي لذلك فإن جزءا من شعره قد كتب له أن ي

 د وجود المجنون وتشكك فيه .تفن

لذلك فإن ســلوم يرى أن عددا لا بأس به من مقطعات نصـيـب نسـبـت إلى شــعراء آخرين، أو 

موا شــعرا عن قصــد أو دون أضـيـفت بعض أشــعاره إلى أشــعارهم، أو إلى أشــعار شــعراء نظ

 افية واحدة، وهذا جعله أي داود ســلوم  يعد ميزان الشــعرقصــد في الغزل على وزن واحد وق

العربي والقافية ووحدة الموضوع، من أسباب اختلاط كثير من الشعر العربي.

يــب إلى  فربما كانت هذه الأســــباب التي ذكرها داود ســــلوم أو غيرها، قد أدت بشــــعر نصــ
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١٧٧٤ 

نظرته إلى سبب ضياع شعر و أنها نسبت إلى غيره من الشعراء، ولعله كان محقا في  الضياع، أ

يـب. ولم يكتف بذلك بل قام ب بـة عدد الأبيات المتوقع أن يكون الشـاعر قد نظمها في نص حس

 .مسيرته

 م ا:ا اول: 

ل، ورثى، وأما فنونه الشـعرية: فقد عالج نصيـب كثيرا من فنون الشـعر  التقليدية، فمدح، وتغزَّ

يـــب كمـا علمنـا مهموما واعتـذر، وافتخر، إلا أنـه لم  يقُْحم نفســــه في الهجـاء، فقـد عـاش نصــ

ــرته وأراد أن يشـــق طريقة في الحياة دون أن يصـــطدم بمجتمعه الثائر، بعبودي ته، وعبودية أسـ

ة حياته، فحين فكر القصــور راجيا النوال، وقد صــرح نصـيـب بهذه الرغبة من بداي فخطب ودّ 

ــعرا وأنا أريد عبد العزيز بن "ته:  في القدوم على عبد العزيز بن مروان قال لأخ إني قد قلت شـ

ئــل وهو في "يعتقك االله به وأمك ومن كان مرموقا من أهل قرابتي مروان وأرجو أن ، ولما ســ

لأمير راجيا طريقه إلى عبد العزيز عن شــأنه قال: أنا رجل شــاعر من أهل الحجاز وقد أتيت ا

   .معروفه

أوـ: ا ـ على الإنسان بما له من صفات، فإن  ن الثناء، أي الثناءلما كان المدح هو حس: حـ

والمعروف أن   ،من واجـب الإنســــان أن يمـدح أو أن يثني بـالخير على من أســــدى لـه معروفـا

  .المديح قديم قدم المعروف ووجود الناس المتفضلين، ووجود من يقدر المعروف

العدل والعفة، لذلك كان يرى قدامة بن جعفر أن فضـائل الناس إنما هي الفضـل والشـجاعة و

ــال الأربع ــد لمدح رجل بهذه الخصـ ــاعر للمدح القاصـ ــد الشـ يـبا، وقد يجوز أن يقصـ ة مصــ

ببعضــها دون بعضــها الآخر؛ كأن يصــف الشــاعر إنســانا بالجود مثلا، فيغرق فيه ويتفنن في 

ى الفضــــائـل الأخرى. ويعـدون من يركز على واحـدة من الفضــــائـل معـانيـه، دون أن يعرج عل

 

، حيث رأى أن الشاعر لو نظم عشرة أبيات في كل شهر على مدار أربع وأربعين سنة، ٥١مقدمة الديوان،  )١(

 سة آلاف بيت من الشعرلوصل مجموع أبياته الشعرية إلى أكثر من خم
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 .؛ لأن البالغ في التجويد إلى أقصى حدوده من استوعبها جميعهامقصرا

إذا أخذت في مدح "ولأهمية المديح وجدنا شـاعرا كبيرا هو أبو تمام يوصـي البحتري بقوله: 

سـيـد ذي أياد فأشــهر مناقبه، وأظهر مناسـبـه، وأبن معالمه ، وشــرف مقامه ، وتغاض المعاني، 

يــن شــــعرك بالألفاظ الرديئة، ولتكن كأنك خياط يقطع  واحذر المجهول منها، وإياك أن ت شــ

."دير الأجسامالثياب على مقا

ولاحظ دكتور بدوي أن المديح أو معظمه يتصـف بصـفتين أسـاسيـتين: الأولى: أنه ناشـئ عن  

 . عاطفة غير صادقة، والثانية: أنه كاذب في دعاويه لا يلتزم جانب الصدق

نقرأ بائية أبي تمام في على جميع شــعراء المدح؛ فحين  وهذا لا يعني أن الوصــف ينســحب 

ــود أن الحكام  ــدق عاطفة، لكن المقصـ ــم ندرك أنها عن إعجاب حقيقي، وصـ مدح المعتصـ

ــة في  ــائلهم بين الناس، وبخاصـ ــعراء المادحين، ليذيعوا فضـ كانوا يغدقون الأموال على الشـ

ــر الأموي، حين كان الأ ــعراء المادحين، من هنا مويون ينشــدون الطاعة، فشــجعوا  العص الش

الشــعر المدحي في العصــر الأموي يتبنى ســياســة الدولة، ويصــوغ مبادئها في إطار فني،   كان

بـب من تحكمه بمصـــادر ، يحرص الشـــاعر على إجادته كل الحرص كما أن الســـلطان بســ

تـطاع أ بـب المكانة التي يحتلها في المجتمع، اســ ــعراء ذلك الثروة، وبســ ن يتحكم بمعظم شـ

  .رالعص

ويرى دكتور بدوي أنه في الغالب لم يهتم الشــعراء الســود بالناس فيصــفوهم؛ لأنهم اشـتـغلوا 

يْب الذي اعتذر عنها عندما  بأنفسـهم، ولم يكونوا يتقنون حرفة الشـاعر السـمير، وبخاصـة نُصـَ

 

 .١/١٠١، زهر الآداب وثمر الألباب:٩٦نقد الشعر،  )١(

 م. لسان العرب مادة مدح. ٢٠١٣قافة، القاهرة، تحقيق: علي محمد البجاوي. الهيئة المصرية لقصور الث)٢(

 م . ١٩٩٦. مكتبة نهضة مصر، القاهرة  ٢١٤أسس النقد الأدبي عند العرب،  )٣(

 م . ١٩٨٣.  دار الباحث، بيروت ،  ٧٠ين الفن والسلطان الشعر الأموي ب )٤(
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ــت عليـه من الخليفـة، ومن هنـا لم يبحثوا عن النموذج؛ لأن نموذجهم الحقيقي كـان  عرضــ

ل قدر اهتمامهم بحركة الوجود من حولهم. وهذا لا وهو أنفســهم، فلم يهتموا بالبطداخلهم 

ــعبية، أكثر من مدح محترفين،  يـة الش يعني أنهم لم يمدحوا، بل كان مدحهم أقرب إلى النفسـ

.وبخاصة نصيب

ة في العصــر الجاهلي، يرى محمد الكفراوي أن الشــجاعة والكرم كانا من ضــروريات الحيا

تــمرت  ك فإن اتســــاع الدولة فيما بعد، وكثرة أموالها في الحال في العصــــور التالية، كذلواســ

خزائن الحكـام، والرغبـة في الشــــهرة وحســــن الأحـدوثـة، وجمع الأنصــــار، كـل هـذه المعـاني 

.أكدها الشعراء في شعرهم

ء د قد تحدثوا عنهم، واصـفـين هؤلاب، أحد الشــعراء الســود، فإن النقاصـيـْ وإذا وصــلنا إلى نُ 

را؛ لأنهم لم يشغلوا بالناس عن أنفسهم، ثم إنهم يحسون أنهم لا السود بأنهم لم يمدحوا كثي

 .يحسنون المسامرة والنفاق الاجتماعي، وهما أصل المديح

يـب؛ فوصـف بأنه كان شـاعرا فحلا مقدما  في  وقد أثنى كثير من الأدباء القدماء على مدح نص

يـــب والمـديح يــحـا مالنســ ا  في المـدي، وكـان فصــ دمـ د قـ ا عنـ دمـ ا عن الهجـاء، ومقـ ح مترفعـ

 .الملوك، يجيد مدحهم ومراثيهم

ديح، لكن نصيـبا لا وحتى هذا العصـر، اعتمد الشـعراء الصـور التقليدية الموروثة في مجال الم

يعتمد على التراث الموروث من الشعر العربي ــ كما يرى سلوم ــ ويعلل ذلك بأن نصيبا كان 

 

 ٩٨الشعر الأموي بين الفن والسلطان  )١(

 ٢٦١٢٦٣تاريخ الشعر العربي في صدر الإسلام وعصر بني أمية،  )٢(

 ١٣الشعراء السود وخصائصهم ،  )٣(

 م.١٩٦٥.دار اللقلم، بيروت ١٧٣١٧٩السياسة في العصر الآموي، صـ: )٤(

 ٢٧/٩٣، والوافي بالوفيات١/٢١٤: الأغاني )٥(
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د، لم تتهيأ له الثقافة الشـعرية بمجالسـة الشـعراء، ورواة الشـعر القديم، وقد قال عبدا من العبي

قرب إلى ال شـــعبي مفرط في الشـــعبية؛ فهو أالشـــعر فطرة ومن ســـليقة ســلـيمة صـــافية، وخي

يـن في المدائح الرسـمية، المعتمدة على التقليد   يـة طبقة المختص النفيسـة الشـعبية، منه إلى نفس

يرى أن الشــاعر لا يمدح بالألفاظ المباشــرة، وإنما يرســم صــورة ا كم، والشــعري الموروث

 .توحي بما هو مطلوب، أي يميل إلى التشبيه المركب الذي يوحي ولا يسمي

ة العبد يارة خاصـة، وحماسـة لرسـم الصـور، يرى بعضـهم أن مردّها نفسـ وفي شـعر نصيـب حر

 تية:الطامحة إلى الحرية. وقد طرق نصيب في مديحه المعاني الآ

١-  وهي صــفة محببة في العصــر الجاهلي، وبخاصــة في الظروف البداوة والانقطاعا :، 

 فتغنى بها الشعراء، وتباهى بها السادة والأمراء، حتى صار بعضهم مضرب المثل في ذلك.

يـب الكرم برسـم صـورة مشـرقة للممدوح، ولم يباشـر الصـفة مباشـرة، بل دار  وقد امتدح نص

: ا قوله في مدح سليمان بن عبد الملك بحر الطويلنهوم حولها وجمّلها.

ـــــــــــرَكْبٍ  ــا ذات أوْشَال وَمَولاك ق قَافـِـــــــــــــلين رَأَيتَهُم          أَقُولُ لـِـ  ارِبــــــقِفَـــــ

ــــــــفُوا خَبِّرُونيِ عَن سُلَيم  بـــــــالِ ـط روفهِ من آل وَدّانلِمَـــــــــــع   ان إِنَّني       ـــــــــــقـِ

ـــاجوا فَأَثْنُوا   ائِبــــــقــوَلـَــو سَكَتوا أثْنَت عَلَيكَ الحَ       ه      ــــــبِالَّذي أنتَ أهلُ فَعَــــــــــ

 ب ـواكِ يرِ الكَ ــه البدَر المُنـــــــــوَهَل تشبِ         ب حَولهَ  ــــــــهُــــــو البدَر وَالناسُ الكَواكِ 

ا عائدين من عنـد ســــليمـان بن عبـد الملـك، ف فيســــألهم عنـه، فكـان الجواب أنهم هو يرى ركبـ

انوا  ة، وقـد كـ ه طـالبوا الحـاجـات كـل ليلـ اه يطوف بـ الوا تركنـ ه، حتى قـ ه بمـا هو أهلـ أثنوا عليـ

  محقين، ولو جحدوا لكذّبتهم الحقائب المليئة بالخيرات من سليمان.

ــاعر ولا يباشــ  ــورة رائعة فيها الإبهام الموحيرهكذا يدور الش ــدر بص الَّذي فَأثَْنُوا بِ " ، بل يص

 

 .٦/٢٧٥٦، معجم الأدباء )١(

 .٢٦ديوان نصيب،  )٢(
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١٧٧٨ 

ومن  ، حتى تســـرح النفس، ويتشـــعب الفكر في هذه الصـــفات التي هو أهل لها."أنتَ أهلُه

 :الإبهام الموحي بكل معاني الكرم والعطاء، قوله في المعترّ من البحر البسيط

 ا تَهَبُ ـــــــيغُْنيِ مكانكَ أَو يعُْطي كم           مَغْفِرَةً   مَنْ ذَا ابنَ لَيلَْى جَـــــــزاكَ االلهُ 

 للفَضْــــــــلِ وَصْلٌ وللمعترّ مُرْتَغَبُ             وزِه   ـــــقَدْ كانَ عندَ ابنِ لَيلَْى غيرَ مع

َْ " فلا يعطي عطاءه أحد ولا يغني مكانه أحد، وقد استـخدم أسـلوب الاستـفهام الانكاري:  

ُ ءك  ة.، وهو أبلغ في الوصف منه مباشر"ءك أو  

   : ويواصل الشاعر إبهامه الموحي، في قول لعبد العزيز بن مروان بحر المتقارب

ـــبد العَزي  مٌ ظَاهِرهـوَغَـــــــــــــــيرهِِم نعِ        هِ    ــــِز عَلى قَومـلعَِــــــــ

ـــا ـــا هول      بكُ أليْن أبْوابهِِم     فَبـَــــــــــــــــــ  رهـــــــةَ عامـوَدارُكَ مَــ

بنَتهِ     وَكَــــــــــــــلبكَُ أرأف بِالزائِرينَ        ــن الأمُِّ باِِ  ا الزائِرَه ـــــــمـــ

 ةِ الماطِرهــــــــأندى من اللَيلَ       نَ      ـــــــك حينَ تَرى السائلِيـــوَكف

 رَهـبكُِــــــــــــــــل مُحَبَّرَةٍ سائِ      اء       ـــنــاءُ وَمِنَّا الثَ ــــــــــط العَ فَمِنكَ 

اس، وكلبـك أرأف  ــاحـب يمنع النـ ه لا صــ ك ألين من أبوابهم لأنـ ابـ ه: بـ أرأيـت كيف يقول لـ

ة الزائرين لهـذا الممـدوحالزائرين، بـل أرأف من الأم  ابنتهـا، وذلـك لتعوّد هـذا الكلـب رؤيـ ، بـ

من الليلة الماطرة، وجودها يأتي كما أن الصورة الجميلة لكفه حين يرى السائلين بأنها أندى 

؛ لأن كثيرا من الناس إذا كثر السائلون، جفّت أيديهم على "تَرى السائلِينَ " من وجود جملة

 يداه كلما زاد السائلون. عكس هذا الممدوح الذي تفيض 

ـدة  -٢ لفاء والأمراء الأمويون، ات التي كان يطرب لها الخ: ولعل هذه الصـفة من الصـفا

يـادة  تـحقون هذا المناصـب، وأن الس وبخاصـة أنهم كانوا يحبون أن يشـاع بين الناس أنهم يس

 

 . ذات أوشال: وراء مكان قليل الماء. قارب: يطلب الريّ.٥٩ديوان نصيب بن رباح،  )١(

 .والمخبرة السائرة: بكل قصيدة مكتوبة.٩٩المصدر نفسه،  )٢(
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ــمو على الناس بالفعا ل الحميدة، ورثوها عن آبائهم، ومن مظاهر هذه الســيـادة: الرفعة والسـ

 كقوله لسليمان

 وهَلْ يشُبِهُ البدَْرَ المُضِيء الكَواكِبُ         بُ حَوْلهَُ   هُوَ البدَْرُ والنَّاسُ الكَواكِ 

  فهو البدر المعتلي يإنارته على جميع الكواكب.

:ومن مظاهر السيادة خضوع المادح للممدوح كقوله بحر الكامل

 س التشكي كـــان بالعـــــوادـيـــــــل    غيرنا دنا وسيد ـــنزور سي

 ارفي وتلاديــــفى من طـــبالمصط    لفديتهلو كان تُقبلُ فدية 

د غيره من الناس، ومن مظاهر السيـادة كذلك ارتباطها بالأصـل، حيث د الشـاعر وسيـِّ فهو سيـِّ  

 :يقول في عمر بن عبد العزيزبحر البسيط

ــا  ـــــمــرُ الحمد الله أم ــدرُ فــقَــــد أتَ       بعُــد يـا عُـــ  تنا بك الحـــاجــات والقـ

مْ     دهاــــِّفَأنتَ رَأسُ قُريشْ وابن سي  عُ والبَصَرُ ـــــــــــوالرأس فيه يكون السَّ

فالممدوح رأس قريش، ثم ابن سـيـدها، وعرج على تفسـيـر كلمة الرأس وهي ليســت بحاجة 

 ح مقصده بأن في الرأس السمع والبصر، وهما أشرف الحواس.إلى تفسير، ولكنه أوض

ــة  -٣ ــاا ها الش ــّ ــهورين، أما من جمع عر، لأن كثير من : وقد خص ــادة لا يكونون مش الس

   السيادة والشهرة فهو بحق يستحق المديح والثناء، ويقول في عبد العزيز بن مروان البسيط:

 بُ ـا تَهَ مَ ي كَ كَ أَو يعُْطِ انَ كَ يغُْنيِ مَ   مَــنْ ذَا ابنَ لَيلَْى جَــــــزاكَ االلهُ مَغْفِرَةً    

وزِه     للفَضْـــــلِ وَصْلٌ وللمعترّ مُرْتَغَبُ ـــــــلَيلَْى غيرَ مع ابنِ ندَ قَدْ كانَ عِ 

وهكذا يدور حول المعنى بصور  فمن شهرته أنه لا يسد أحد مسده، ولا يغني أحد غناءه. 

 

 ، بحر الطويل٥٩نفسه،  )١(

 ٨٣رباح، ديوان نصيب بن  )٢(

 .٩٠نفسه  )٣(
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  :ويمدح الحكم بن عبد المطلب بقوله الوافر جميلة، بعيدة عن مباشرة البعد كلّه. 

 الــَحولـَــيس قديمُ مجدِك بانتِ   لسَْتَ بخارجيٍّ      أباَ مَــــــــــرْوانَ 

وَاقُ انج  الِ ــــبدََا مثلَ الهلالِ على المِثَ      ابَ عنه    ــــــــأَغَرُّ إذا الرِّ

رِها وَضَح    ى   ا تَرَاءَ ــــتَــــــــرَاءاه العيونُ كم  لالِ ـــ الهِ ـَعَــــشِيَّة فِطْ

 ؤيته القلوب، كما تُسّر لرؤية هلال العيد.ه مجد قديم، بل تُسّر لرفهو الهلال الطالع، ومجد

٤-  :ا ل وا  قـــ وهي صـــفة تعبر عن نفســـية الممدوح، الذي لا يملأ آذان   ا

الناس كلاما، فإن جاء الفعل أمسك يده وبخل، ولكن هذا الممدوح ـــ عبد العزيز بن مروان ـ 

    :ه أفضل من قوله الحسن، يقول نصيبيحسن القول حين يقول، فإذا فعل فعل

 يقُولُ  مَا نِ ـــــَأحَس فَوقَ  وَيـَــفعَلُ           لَيلَى ابنُْ  ولَ ـــــــالقَ  فَيُحسنُ  يَقُولُ 

ـــهُــمْ          إلاّ الخُلاّنَ  يـَـــــــــرْزأُ  لا فَــــــــتىً  تَـــــ  الخليلُ  ويَرْزَؤُهُ  مَـــــــوَدَّ

 نِيلُ  رَ ــــــــــــمص في الذي النِّيلِ  مَعَ         اهُمْ  ــــــأت فقدْ  مِصْرَ  أهلَ  رْ فَـــــبشَِّ 

ـ دَ -٥ ا :ـ  ٌك ا وهـذا معنى جـديـد لم أقع عليـه عنـد الشــــعراء الآخرين، وإنـ

لتعجب من هذا التصوير الرائع، والنصيحة القريبة، ومعناها: أن من صعب على المديح، فما 

  : يوجه مديحه للخليفة، وهناك يجد مجالات القول وميادين المديح. ويقولله إلا أن 

 ــإذَا اعْت  الاً قَ دْ مَ ــــأميَر المؤمنين تَجِ             اصَ المديحُ عليك فامدَحْ   ــــــ

ــنَحْ إليه       الاً ؤَ للِْ سُ تَنَلْ عُرْف� ولم تُذْ            وعُــــدْ بِــــــفِــــــنَــــــائه وَاجْـــ

ــك في أنه كان خبيرا بنفوس الممدوحين،  يْ صـــَ بعد هذا الحديث عن المديح عند نُ  ب، فلا شـ

كما كان خبيرا في رسـم الصـورة المعبرة عن ممدوح، مبتعدا عن المباشـرة الساـذجة، تاركا في 

 

 ٦٤ديوان نصيب بن رباح، ، و٣٣٧/ ١الأغاني  )١(

 .١١٤ديوان نصيب بن رباح،  )٢(

 ١/٢٣٤، والأغاني:٣٤بنية القصيدة عند نصيب صـ:  )٣(
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 النفس أثرا لجمال الصورة، وحرارة الوصف.

أعلى مكانته، فتنقس وي أعتقه، ورفع شــــأنه،  ومن المعروف أن عبد العزيز بن مروان هو الذ

ا التي أغـدقهـا عليـه الأمويون، لـذلـك أجـد هواء الحر يّـة، وحرر أهلـه من العبوديـة بفعـل العطـايـ

في مدحه لهم صــدق العاطفة دون تكلف أو اختلاق، فهو يمدح بصــفات واضــحة مباشــرة، 

يــادة معطاء ق الجذور في فالحاكم عمي ،لكنها في غاية الأهمية بالنســــبة للأمراء والحكام الســ

 حاب الحاجات.السيد في الكرم، يهش لأص

ة  ة التي ركز عليهـا الشــــعراء، وهي أن الخليفـ ة الـدينيـ ولم أجـد في مـدحـه تركيزا على الصــــفـ

ا مع نفيســــة الممـدوح، واقتنـاصــــا  مفوض من االله تعـالى، كمـا يمكن أن نجـد في مـدحـه تمـاهيـ

ــة في التعبير عن أمور يحبها المم ــليمان من الفرزدق أن يمدحه، للفرصـ دوح؛ فحين طلب سـ

تـعلة لطالبي الطعام، وبالطبع فهذا لا يعجب الأمير ففخر بج ه غالبا واصــفا إياه بأن ناره مشـ دِّ

الذي توقع أن يمدحه الشــاعر، فانبرى نصـيـب فورا ليعبر عما في نفس الأمير واصــفا الركاب 

ال اـئبهم بـ ا، يتحـدثون عن طلاب العـائـدين من عنـد ســــليمـان وقـد امتلأت حق ا والهـدايـ عطـايـ

فون بـه في كـل ليلـة، شــــاكرين لـه بمـا هو أهلـه، وهكـذا يـأخـذ الجـائزة التي المعروف الـذين يطي

   : حرم منها الفرزدق، مما دفعه بغضبه إلى القول

عرِ أَشْرَفُهُ رِجَالاً      عرِ مَا قَالَ العَبيدُِ         خَيرُ الشِّ  وَشرُّ الشِّ

يـب النمط الشـ الدكتور ع وهنا أخالف عبي المباشـر، أو كما بده بدوي الذي رأى في شـعر نص

اه الافراط في الشــــعبيـة ا بـالشــــعبيـة ولا ســــمـ ا رأينـا صــــورا مركبـة لا علاقـة لهـ . وذلـك لأننـ

إلا إن كان   ،المباشــرة، بل أقرب إلى الإيحاء والتكنية، وإن كان يســهل معرفة المقصــود منها

يتداولها الناس في الحياة ة، كان لألفاظ، واعتماد ألفاظ وأسـاليب سـهليعني بالشـعبية سـهولة ا

 

 . دار صادر بيروت.١/٢٩الفرزدق: همام لن غالب، الديوان،  )١(

 .٢٨١الشعراء السود وخصائصهم،  )٢(
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 العادية، أما الصورة، فهي غير ذلك كما رأينا.

َِم:ءوقد آثر تقديمه الرثاء هو مدح الميت بعد موته، أو تعداد محاسـنه بعد موته : ا ،

  خص ميت.على الغزل والوصف، لأنه ألصق بالمديح من حيث هو مديح في ش

يـق اء والمديح فرق، إلا أن يختلط بالرثاء شـيء يدل على أن أنه ليس بين الرث  "يرى ابن الرش

بـيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجّع، بين الحســرة، مخلوطا بالتلهف  المقصــود به الميت، وسـ

إبراز اللهفة والحسـرة وبخاصـة إذا كان "، وزاد بعضـهم "والأسـف، والاستـعظام المصيـبة

أبين، فاـلتـأبين هو الثنـاء على ولا بـد من التعريج على   ."ثي ملكـاالمر الفرق بين الرثـاء والتـ

 .الشخص بعد موته، أما الرثاء فبكاء الميت وتعداد محاسنه ونظم الشعر فيه

ــ اهتماما خاصا بظاهرة الموت، والدفع إلى  ــ كما يرى دكتور بدوي  وقد اهتم الشعراء السود 

ون أن الحياة متداعية، وأن جذورهم لا تضــرب بعيدا في المجتمع،  يحســون  ذلك أنهم يحســّ

 الحقيقي سيكون فيما بعد هذه الحياة. بأنهم دائما في خطر؛ لذلك فإن خلاصهم

ن فصـله عن الحياة البائسـة، وبخاصـة عندما يكون فاقد الجذور والإحسـاس بالموت لا يمك

اء في شـعرهم، ولعل ذلك تنفيس ا من الرثوقد أكثرو، منتزعا من حضـارته، ومدموغا بالسـود

 عن أحزانهم المتراكمة، وإحساسهم الحقيقي أنه لا قيمة للحياة.

  ءوأا ـ ـت  أفاض النقاد في الحديث والموازنة بين المديح والرثاء،  : فقد

ا فهو يمـدح و اة الممـدوح أو موتـه، فـإن كـان حي�ـ إن كـان ميتا ولم يفرقوا بينهمـا إلا في مجـال حيـ

 

 ثىمادة ر لسان العرب،)١(

 م. ٢٠٠٠. تحقيق: النبوي عبد الواحد شعلان مكتبة الخانجي، القاهرة. ٢/٨٣١ العمدة )٢(

، تحقيق: محمد حسن قزقزان، منشورات وزارة ٢/٥٧٣: جواهر الآداب ودخائر الشعراء والكتاب)٣(

 الثقافة السورية

 م. ٢٠٠٥سالة، بيروت، أبن و رثى. تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي. دار الر القاموس المحيط، مادة )٤(
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فهو يرثي، وعليه فإن موضـوعات الرثاء هي موضـوعات المدح بعينها؛ فهم يعددون صـفات 

ياســة والأصــل والنجدة وغيرها من الفضــائل،  الممدوح المحببة، مثل الكرم والشــجاعة والر

ا كمـا يرى قـدامـة بن  اء التي كـان الميـت يزاولهـا، وهنـ يـــ كمـا أنهم قـد يرثون المتوفى بـذكر الأشــ

ومن   ،يجب تحري الدقة والبحث عن إصابة المعنى، حتى لا يبكي أشياء يعيبه بكاؤها  جعفر

   .مشهورا بها أكثر من غيرهاالشعراء من يُغرق في وصف فضيلة واحدة، إذا كان المرثي 

وحين جاء الإســلام، ظهر في مراثي الشــعراء الإيحاء بقضــاء االله وقدره، وأن الحياة الدنيا إلى 

يــف إلى هذا الفن التذكير باالله تعالى، وأن هذه الدار لا بد أن يلحق بها الفناء زوال وكما أ ضــ

بـــه هـذه المعـاني   وإذا تحـدثنـا عن .عظـات والعبرممـا جـاء في القرآن الكريم من الومـا يشــ

ــرنا في  ــعره، ولو سـ نصــيـب ومراثيه، فإننا نجدها قليلة، ولعل الســبـب هو فقدان كثير من شـ

يـــدة وأربع مقطعـات في الرثاء، وجُلّهـا في عبـد المجـال الاحصــــائي، فـ  إننـا لا نجـد ســــوى قصــ

يبْ لما أوصــله   في ذلك فهو الذي يحمل مكانة متميزة في نفس وَ العزيز بن مروان، ولا غرْ  نُصــَ

  إلى ما هو عليه، فاستحق منه المديح في الحياة والرثاء بعد الموت.

يـــب عن معـاني الموت وأثره، كمـا عبر عن الفراغ الـذي تركـه المتوفى، وعبّر عن   وقـد عبّر نصــ

ومن الموضــــوعات التي تناولها في رثائه:  د متخذا من الحمامة رمزا لهذا كله.حزنه الشــــدي

   :حيث يقول الطويل المرثي وأهميته، والكرم، وعِظم المصيبة وغيرهامقام 

 مصطفَى من أهلهِ المُتَخَيَّرُ هو ال                    فإن كُنَّ قد نلِْنَ ابنَ ابنَ لَيلَْى فإنّه  

فهو أفضل أهل بيته، وهو المختار من بينهم، الذي يشار إليه بالبنان. ويقول كذلك:

ي عَـــــــلــــيـْــــــه أعْوِلهُ    اتِ بعدَه جَلَلُ ــــــــكلُّ المصيب       وَلاَ الـــــتَّــــــبـَـــــكِّ

 

 .١١٨، صـ: نقد الشعر .١٣الشعراء السود وخصائصهم،  )١(

 م.١٩٩٢، القاهرة. ٣. دار المعارف، ط٦٠، ومقالات في النقد الآدبي .٧٣ الآدب الآموي،)٢(
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 ون ما حمَلُواـــــــــــوَلاَ الحَامِل      رْفِ  ــــــــــــــــالعُ لم يعلمِ النَّعْشُ ما عليه من 

ة وفاة عبد العزيز، والبكاء لا ينفع عليه، كما فكل المصــائب قليلة هيّنة، إذا ما قيســت بمصـيـب

 أن النعش لا يدري من يحمل، والحاملون يجهلون قيمة المحمول.

 ويقول أيضا:

ــــت ابن ليلى وابنه ورأ  أحق الأولى كانوا معي ببكاهما                    يـيتُنبــكي

 اــــغــصوني بنبت ناضر في ثراه    هما أحذياني الخير حتى تشعبت

بـح كالشـجرة اليانعة. وقد جسـم الشـاعر  فمن كرمهما أورقت غصـونه، ونبتت أزهاره، وأص

    :عظم فقد المتوفى، وبين أنه معذور في بكائه عليه، يقول

بَ           مَ الصعيد من سُكَر   أصِبتُ يو
 لُ ـــمصيبةً ليس لي بها قِ

 أسمَعْتِني حَنيِنهَا الإِبلُ ما          تَــــــــــااللهِ أَنْسَى مصيبتي أبداً    

 فهي مصيبة لا تشبهها مصيبة، لذلك لن ينساها ما حنت الإبل إلى فصائلها.

ــأله عبد الملك ــيرة حينما س ــا من قصـيـدة قص ــده ما قاله في أخيه  ويقول أيض بن مروان أن ينش

 :عبد العزيز، فأنشده

 بصبرٍ فمِثلْي عندما اشتدَّ يَصْبِرُ               فإن أَبْكهِِ أُعْذَر وإن أَغلِبِ الأَسَى  

 يبكي وجعل بها وصفتني فهلا منك، أخي في الصفة بهذه أحق كنت أنا ويلك، له: فقال

:لا مرة واحدة، وكان فيها مقلدا للشعراء السابقين، يقولوأما الدعاء بالسقيا: فلم يأت إ

 سِجَال المُزْن وَبلاًْ ثُمَّ وَبْلاً     سقى تلك المقابر رب موسى

 

ا عبد العزيز بن مروان، وبها مات. ونصيب هنا سُكَر: أصلها أسكر، وهي قوية نحو صعيد مصر، نزله )١(

 .١/١٨٢أسقط الهمزة من أولها. الحموي، ياقوت: معجم البلدان 

 ١/٢٣٤، والأغاني:١٣٧بنية القصيدة عند نصيب صـ:  )٢(

 ١/٢٣٤، والأغاني:١٣٧بنية القصيدة عند نصيب صـ:  )٣(
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ــوير ممدوحه ــوير حزنه، كما أجاد تصـ ــاعر يجيد تصـ ــور وهكذا نجد الشـ ، واســتـخدام الصـ

تــخـدم المبـاشــــرة، وقـد اعتمـد على الكنـايـة الموحيـة  ة  الموحيـة أكثر ممـا اســ لتـدل على عظمـ

  :المرثي، كقوله

 ــكلُّ المصيب        وَلاَ الـــــتَّــــــبَــــــكِّي عَـــــــلـيْــــه أعْوِلُه       اتِ بعدَه جَلَلُ ــــــــ

 ون ما حمَلُوا لــــــــــــوَلاَ الحَامِ            رْفِ ـــــــــالعُ لم يعلمِ النَّعْشُ ما عليه من 

   وقوله: 

ضَا حين تَصْدُرُ            ةً    ـــى الوِرْدَ يُسْراً والثَّوَاءَ غنيمتَرَ   لـــديكَ وتُثنَْى بالرِّ

 ــفَقَدْ عَريِتْ بعدَ ابن ليَْلَى فإنَّم  ــذُرَاها لمن لاقتْ من الن            ا   ـ  اس مَنْظَرُ ـ

 ــولو كَان حي�ا لم يَزَلْ بدُفُوفِه  ـرَادٌ لغِـــــرْباَنِ الطريق ومَنْقَرُ مَــــــــ              ا   ــ

ولا يفوتني في مجال الرثاء أن أوضـح أن إحسـاسـه بالموت كان عميقا، فركب رمزية الحمام 

      ثل الفراق والبكاء ومن ذلك قوله:ليعبر عن مظاهر الموت المختلفة م

   

 هتوف الضحى هاجت حماما فغردا     وقد هَــــــاجني للشوق نوح حمـــامـــة 

ــل أغـــيـــدا     روب غدت من حيث باتت فباكرت ط  بعولتها غصنا من الاثـ

 ــ بصوت يشوق المستهام المـــصيدّا                   تغـــــــــــنت عليه ذات شجو مــرنــــ

 ويقول أيضا:

 ــل مَ ـــــيــــولا أنني ناسيك بالل  على فنن ورقاء ظلت تُهتِّفُ           ا بكت ـــــ

  حزن دوام بكاء الحمامة على الغصن. فهو دائم ال

َِلــاء، وفرق بعض   :: ا عرف الغزل بأنه حديث الفتيان والفتيات، أو هو اللهو مع النس

 

 ١١٣نصيب بن رباح،  ديوان )١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٨٦ 

النقاد بين التشبيب والغزل؛ فقالوا النسيب هو ذكر خُلُق النساء وتعرف أحوال الهوى معهن، 

لمعاجم في معظمها يعرف المصـطلح وا، بمودات النسـاءأما الغزل فهو التصـابي والاسـتهتار  

قال فيها الغزل والنسـيـب، ونســب بالنســاء   :لســان العرب شـبـبّ بالمرأةبمصــطلح آخر؛ ففي  

ومن هنا نجد أن الغالب العام من النقاد يستـخدم الكلمة مكان   .شبـب بهن في الشـعر وتغزل

ــان حتى في أصــــعـب والمرأة من الأمور التي يرتـاح إليهـا الإ، أختهـا، ولا يفرقون بينهمـا نســ

   :احة والتنفيس، يقول عنترة ظروفه؛ فهي الملهمة، ومجال الر

 دَمي  من رُ ــــــــــتَقْطُ  الهندِ  وبيِضُ  مِنّي          نَواهِلٌ  والرّمَـــــــاحُ  ذَكَرْتُكِ  وَلقََد

ــتْ        لأنّها     وفِ ـــــــالسّيُ  تَقبيلَ  فَوَددِْتُ  مِ  ثَغْركِِ  بَارِقِ كَ  لَــــمَـــــعَـــــ  المُتَبَسِّ

الحياة العربية فيها شــظف العيش، وجفاف الطبيعة الشــيء الكثير، كان الحديث ولما كانت 

ــط هذه الظروف البيئية   ــان وسـ نـهن يمثل راحة للإنسـ ــاء ووصــفـهن، وذكر محاســ إلى النسـ

 الصعبة، والاجتماعية القاسية التي تفرض القيود على النساء.

ياة الإســــلاميـة، انتهى مرة م، كان هنـاك تفـائل عميق بين شــــعر الغزل والحفلمـا جاء الإســــلا

فـالغزل  ،التلازم معهـا وهو الغزل العـذري، ومرة إلى الافتراق عنهـا، وهو الغزل الصــــريح

التقليـدي أو الصــــريح يرجع في أصــــولـه إلى أعمـاق الحيـاة الأدبيـة، ويضــــرب فيهـا إلى أبعـد 

 .رار الأنماط الجاهليةحدودها الزمنية، إنه صورة لاستم

الذي يعد استمرارا  تقليديوال ،الصريحو ،أمية كان الغزل ثلاثة أنواع: العذريوفي عصر بني 

 

 .١٣٤ادة شبب، وقدامة بن جعفر نقد الشعر،سان العرب، مادة غزل، ومل )١(

 م.١٩٩٢شرح ديوان عنترة، تحقيق: مجيد طراد. دار الكتاب العربي، بيروت، )٢(

للملايين، . دار العلم ٢٧٩٢٨٢تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة. )٣(

 م.١٩٥٩بيروت،  ٥ط



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٨٧ 

 م و  حره  

 .للغزل القديم المألوف، وهو الذي يتخذ وسيلة إلى غيره من فنون الشعر

تـقلا، وظهرت ف ــر الأموي في هذا الغرض بالذات، أنه أصــبـح فنًا مســ يه ولعل ما يمييز العصـ

 .ا حياتهم وفنهم على الغزل لا يقولون غيرهوحدة الغرض ووجد الشعراء الذين وقفو

ــر قد لانَ  ــاري على لغة   تْ والملاحظ أن الشـــعراء في هذا العصـ ألفاظهم، وغلب اللين الحضـ

أتْ  عن الغرابـة  الغزل، حتى عنـد شــــعراء البـدو؛ فســــهلـت الألفـاظ، ورقـت إلى حـد بعيـد، ونـ

بـــ  اـلنســ ك الأمر ب هـا من لغـة الكلام العـاديـة، ة للجملـة الشــــعريـة التي اقتربـت في تركيبوكـذلـ

 .وبخاصة عندما حاكى الشعراء أقوال النساء بكل ما فيها من لين

ــعرية؛   ــر الأموي قد أسـقـط كثيرا من التقاليد الش ــعر الحب في العص ــا أن ش ويرى هدّارة أيض

 .فنادرا ما يستهل الشاعر الغزل قصيدته ببكاء الأطلال

يـب، فنلاحظ أنه أك اـدقا رقيقا ر من ذثأما عند النصــ ــعره، وتغزل بها غزلا صــ كر المرأة في شـ

ا ممـا يـدل على الحرمـان منهـا ا في النفس من شــــوق، وتطلع إليهـ ا، يظهر مـ ولم تكن لـه   ،عـاطفيـ

ا العـاطفـة وتبـادلـه، بـل كـان يعبر عن حبـه المفقود مرددا أســــمـاء كثيرة مثـل:  ا يبـادلهـ امرأة بعينهـ

 يرهما.ى وسعدى، وزينب وهند، ودعد وأم حبيب وغليل

وقد يكون شـعر الغزل أكثر الأغراض المقطوعات والقصاـئد الشـعرية في ديوانه، حيث بلغت 

 حوالي ثلاثين مقطوعة وقصيدة.

يـب يعلموقد كان  إن ها هنا نسـوة "أن لونه حائل بينه وبين مجالسـة النسـاء، فقد قيل له:  نُص

ويســــمعن منك شــــعرك. فقال: ما يصــــنعن بي؟ يرين جلدة ســــوداء، يردن أن ينظرن إليك، 

 

 م.١٩٩٣ ١٤عارف، القاهرة، ط . دار الم١/١٨٧) حديث الأربعاء ١(

 . ١٠٢. الحياة الأدبية في عصر بني أمية، ٤٩) مقالات في النقد الآدبي، ٢(

 ..٥٥) الشعر العربي في القرن الأول الهجري، ٣(
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ادرات 
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١٧٨٨ 

 ."وشعرا أبيض، ولكن يسمعن شعري وراء ستر

ــود والشـــعور بالدونية، وأن المجتمع يرفض هذه الزمرة من الشـــعراء ا  لونولعل عقدة ال لسـ

يـبا أينما حل وارتحل؛ فهو يعتذر عن مجالسـة الخليفة  بـب لونهم، قد لاحقت الشـاعر نص بس

ذر عن مجالسـة النسـاء، ويرفض تزويج بناته من السـود، ولعل ذلك كان وراء شـعر الغزل يعت

التنفيسـي الذي قاله نصيـب بحرارة من يتحدث عن شـيء فقده، ولا أمل له في إيجاده، فكانت 

مة على شـعره الحزن والبكاء، والألم والفراق والوشـاة ومعظم المعاني السـلبية، المسـحة العا

 ن السد الوهمي القائم بينه وبين الناس.ولعله اختلها م

من المعلوم أن الشــاعر منذ بدايات الغزل حتى اليوم، يدور حول موضــوعات بعينها؛ ذلك و

من الموضـــوعات التي يدور أن الغزل عاطفة قديمة حديثة، ماضـــية وحاضـــرة ومســتـقبلة. و

 ب والبكاء.حولها الشعراء: وصف المحبوبة، والفراق، والشكوى، والوشاة، وأثر الح

سواده التي لازمته، قد ظهر عنده بعض الأغراض بصورة  ةلكن نصيبا بوضعه النفسيّ، وبعقد

عراء تلفت النظر، وهي تمني النساء وتمني الموت؛ لأن الحب عنده ـ كما هي الحال عند الش

في وصـف المحبوبة  يقولو،  أمر مستـحيل يحرمون منه، ويلهثون وراءه، لكنه سـراب العبيد

               :لوافرا

 ارُ ـــالصّغ النَّشءُ  بنفسيَ  لقلتُ        نُصَيبٌْ،     ا ــصبَ  يُــــــــقالَ: أنْ  ولولا

 ارُ ـــانتصَِ  لها فليسَ  ظُلمَِتْ، إذا          حشاهَا،    ومٍ ـــــمهْضُ   كُـــــلّ  بنفسيَ 

 بهــا إزارُ  فاهـــا أن يــلاث ـــــــك       ايا ـــــــن الحش ـــا الزلّ ضاعفـإذا مَ 

بظلالها على غزله الرقيق، فيبدأ بالخوف   يفإن عقدة الخوف من سخرية الناس تطارده، وتلق

 

 .١/٢٢٥الأغاني،  )١(

 ١/٢٣٤والأغاني:، ١٣٧بنية القصيدة عند نصيب صـ:  )٢(

 جيزة لها. ويلاث بها: يلف عليها. . الزل: من لا ع٨٨/٨٩ديوان نصيب بن رباح،  )٣(
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ـــــــــــقالَ  أنْ   وَلوْلاَ "من الناس  كلام الناس الذين سيسخرون من أسود ، فهو يخاف من  "يُـــــ

ثم يتطرق إلى وصـــف المرأة، فهي مهضـــومة   ،يتغزل، وبخاصـــة إذا كان الغزل بالصـــغيرات

 :وفي مجال آخر يلح على الموضوع ذاته، فيقول، لقدّ، لا تقاوم، رقيقة الخصرا

جي يَطْوِيه الكَشْحِ  ومُضْمَرِ  ــمَائلِ طَيَّ               به عُ ـــــــالضَّ  فَقِرُ  ولا  جَافٍ  لا الحَــ

 يَأْتزِرُ  حين بع�س  كان ولو يُلْوَى                بها  الإِزارُ  يُــــــلْـــــفَى  لا رَوَادِفَ  وَذِي

 فكشحها مضمر رقيق، وردفاها ممتلئان، وهي من الأوصاف التي أكثر منها الشعراء. 

يــا في وصــــف المرأة أكثر من هذا في ديوانه؛ ولعل ذلك لأنه يخاف من  ولم أجد شــــعرا حســ

.الناس. وقد علق عليه دكتور عبده بدوي في ميله للصغيرات بانزواء الناضجات عنه

   يقول:، وفي شعره، وتحدث عنه بصور مختلفةاليأس موقعا كبيرا  وقد شغل

 لهم إذ هُمُ شحْط عليك رجـاءُ     نـفلو كان إذ بانوا يئست فلم يك 

 ــوفي اليأس مما لا ينال شف                  م ـإذًا لشفاك اليأس من كلف به   اءــ

 :كذلك ويقول، فاليأس شفاء من الكلف، بل وشفاء من الأمور التي لا تنال

ــد     رق من بد ـــمن البين المفألا هل  عْـــ وهل مثل أيامٍ بمنقطع السَّ

على عهد عادٍ ما تعيد ولا تبدي     تمنيت أيامي أولئك، والمـنــــى 

 فهو يائس من اللقاء، ويتمنى أن تعود أيامه الخوالي، لكنها بائدة لا عودة لها كقوم عاد.

 يقول:و اعر في ذكره للنساءلتي ألحّت على الشهو من الموضوعات ا، فالفراقأما 

 يُرَاحُ  أو العَــــامريَّةِ  بلَيْلَى                           يغُدَى قيِلَ  ليلةَ القلبَ  أنّ ــك

ها  قَــــطـَــاةٌ   الجَناحُ  عَلقَِ  وقد تُجاذِبُه                    فباتَتْ       شَرَكٌ  عَزَّ

 

 ١/٢٣٤، والأغاني:١٧٧بنية القصيدة عند نصيب صـ:  )١(

 .٢٧١الشعراء السود وخصائصهم، )٢(

 .٥٧، ديوان نصيب بن رباح )٣(
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 ــا فَ لهَ   هما تصفقه الرياحُ ـــفعشُّ       بوكران قد تُركا ـرخَ ـ

فقلبه كقطاة تخفق وتضـــطرب في شـــرك نُصـــب لها، وهي تحاول الإفلات جاهدة لتعود إلى 

ــه ــاعر: على وكما   ا الذي تلعب به الرياح.مفرخَيْها في عش ــور نصـيـب أثر الحب على الش ص

     يقول: ، وبدنه وعلى نفسيته

 ــتجنبتَ ليلى حين لجّ بك اله  كان الحب قبــل التَجنّـبِ يهات ـــــوهَ     وى ـــ

 ــمن الصبح في أعقاب نجم مُغّ     ر ـــــوأصبحت من ليلى الغداة كناظ  ربُ ــــــ

 ــألا إنمــا غــ  بِ ــــصدى أينما يذهب به الريح يذه    ادت يـــا أم مالـــك ــــــ

ــدى فها هو ينتظرها مع الفجر كأنه ينظر إلى نجم مغرب ليس يعود؛ لأنها غادرت نف ــه صـ سـ

وهكذا يفعل ذكر ليلى فيه حين شــاب ونضــج عقله؛ فقد  ط، تتلاعب بها الريح من خفّتها.فق

  أصابه مرض الحب. وكلما تقدم في العمر زاد هيامه ولوعته.

ــة:  ــخصــيـة خيالية يتخيلها ا ــي شـ ــوع قديم قدم الغزل، كثيرا ما يكون الواشـ وهو موضـ

   يقول:، ووسكناته، لكنه أحيانا لا يهتم بهم الشاعر، ويحسّ أن الرقباء يتابعون حركاته

 سوى أن يقولوا: إنني لك عاشقُ     دثواــوماذا عسى الواشون أن يتح

 إليّ وإن لم تصفُ منك الخلائـــق     أجل صدق الواشون أنت حبيبــةٌ 

ــاق إن قالوا إنه عاشــق، حتى لو لم تبادله المحبوبة المحبة، وتصــفوا له في  فهو يصــدق العش

 قول أيضا:يودِّها. 

ــم     وما زال بي الكتمان حتى كأنني   برجــع جواب السائلي عنـك أعــج

 وهل حي من الناس يسلم  -سلمت  -    لأسلم من القول الوشاة وتسلمي 

فهو يكتم ما به كأنه أعجم لا يتكلم، ســعيا لأن يســلم من لســان الوشــاة، وأن تســلم محبوبته 

 أيضا.

  ا، ولذلك لا بد لها ألا تتكلم حتى لا تفضح نفسها. هوربما يكون الوشاة من أهلها يحرسون



 

  

   

 

ادرات 

ا 
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 م و  حره  

ـ ال اأ ـ لكن  ،: وهو موضـوع طُرِق أيضـا لدى شـعراء الغزل على مر العصـورو

 :  يقول، ونصيب يتفنن في وصف حالهم

 ـمِ هَ رْ ـدِ بِ  ـينَ ـقِ اشِ اة العَ يَ حَ  يعَ مِ جَ    كُنتُ أشْتَريِ  ا ق مَ شْ ل العِ أهْ  ينُ اكِ سَ مَ 

والعاشـق لا  اق مسـاكين لا تسـاوي حياتهم درهما واحدا؛ لأنهم أحياء وليسـوا أحياء.فالعشـ 

ــاعر حمامة تبكي في الليل، حتى قام  ــمع الشـ ــه أحيانا بالبكاء، فما إن سـ بد أن ينفس عن نفسـ

 :يقول ،يبكي على إلفه، ويلوم نفسه على قلة البكاء

ـــقَدْ  ــنٍ  عَــــلَى           ةٌ ـــحَمَامَ  ليَلٍْ  جُنُحِ  في هَتَفَتْ  لَ ــنــــ�ـوَهْـ فَــــنـَـ  لَنائمُِ  وَإنِّي  ــ

ــفْــــــسِي     ي  ـوَإنَن ذَاكَ  عِنْدَ  اعْتذَِاراً  فَـــقُــــــلْتُ  ــــا لِــــنـَـ  لَلائمُِ  رَأتْهُ  قَدْ  مِــــمَّ

 الحَْمائمُِ  وتَبْكي ي ــــــأبْكِ  ولاَ  لِسُعْدَى          صبَابَةٍ  ذُو هَـــــائِـــــمٌ  أنِّي أأزْعُــــمُ 

ـــــمـــــا           اــعَاشِقً  كُنْتُ  لوْ  االلهِ  وبيَتِْ  كَذَبتُْ   مُ ـالحَْمائِ  باِلبْكَُاءِ  نيـــسَـــبقَتْ لَ

قـين؛ البكاء عند الفراق والبكاء عند ــور التي رســمها لأحوال العاشـ ــم  ومن الص اللقاء، فرس

 :لذلك صورة جميلة في قوله

 المْذَاقِ  حُلْوَ  الهَوى دَ ــــــوَجَ  وَإنْ        بٍّ ـــــــــــــمُحِ   منْ   أشْقَى الأرْضِ  في اومَ 

ـــــــــي� تَـــــــــرَاهُ  لاِشْتِياقِ   أوْ  رْقةٍ ــــفُ  مَـــــخَـــــــافَةَ        حينٍ  كُلِّ  فيِ بَـــــــــاكِ

ويره لنفسـه في طول ليلة، لوجود حاجة ب تعلقه الشـديد بالنسـاء من خلال تصـ يْ صـَ وقد أظهر نُ 

        أسرها في صدره، طيلة العمر، حتى أوشك صدره أن يتصدّع. يقول:   

ـــــيْــــلٍ  من لَك  فَيَــــــا  مُتَمَتِّعُ   نائمٍ  من  طَــــــائِـــــفٌ  وَهَــــــل       طُولَه تمتَّعتُ  ل

 مُوَدّعُ  أو تبٌِ ـــمُسْتَعْ  نَـــــــائم� ولَـــــو         وَهــــــــشَجْ   يَلْقَ  متى  شَجْوٍ  ذا إنّ  نَعَمْ 

ـــــهُ  ها  قد طَالمََا قد حَـــــــاجةٌ  لَ عُ  بها دْرٍ ـــــــــــــصَ  في الناسِ  من        أَسَرَّ  يتََصدَّ

 

 ١/٢٣٤، والأغاني:١٧٧بنية القصيدة عند نصيب صـ:  )١(

 .١١١ديوان نصيب بن رباح، )٢(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٩٢ 

ـــــــلَها ها  الزمانِ  طُولَ   تَــــــحَـــــمَّ  مَنْزَعُ  الدهرِ  من يوم� لها يـَـــكونُ       لعلَّ

بل كان أكثر وضــوحا، حينما كان يتمنى النســاء ولا يحصــل عليهنّ، ولو كانت الطريق إلى 

  ذلك هي المقامرة ولو خسر جميع ماله بعدِّ نفسه رابحا لو حصّل المرأة. 

يـبه، حزينا متألما يحس بالفراق قبل وقوعه يـب في غزله ونسـ ويتمنى المرأة  ،وهكذا ظهر نصـ

أن ذلك مستـحيل في مجتمع ينفر من السـود، لذلك تظل المرأة من أعماق أعماقه، لكنه يدرك 

أمنية صـعبة التحقيق بعيدة المنال، وإن كان التعبير عنها يحمل الصـدق والحرقة والإحسـاس 

  الحرمان حقيقي أيضا. الحقيقي، لأن

تــخـدم الحمـام رمزا لـذلـك في  ولا يفوتني أن أذكر أنـه في حنينـه وألمـه على فراق المرأة، قـد اســ

 ائد كثيرة؛ رمزية الفراق والفقد والألم، ممثلة في البكاء والترجيع وغيرها.قص

يـب في الحمام ومه الطائر الذي يشـاركه هم ؛ولم يقتصـر دور الحمام على الغزل، بل وجد نص

وهذا راجع إلى نفس  ،أحزانه، ووجده يعيش ظروفه نفســــها؛ فوجد فيه المتنفس لما يعانيهو

فـقة يْ صـَ نُ  وتذكر   ،التي تحب مقاسـمة الآخرين همومهم، والتخفيف عنهمب الحسـاسـة المش

  .الروايات أنه كان يتقاسم أمواله مع أهله ومواليه أبناء جلدته حتى مات

حملّها همومه، جعلها في مختلف أحوالها وحيدة منفردة، فاستثمر  للحمامة التيوفي تصويره  

جربته الاجتماعية أثر كبير على إحساسه فكان لت ،وحدتها لنفسه، وشعوره بالاغتراب في بيئته

النقاد مؤسـسـا في هذا الفن، في  هحيث عدَّ  ،وشـعوره، الذي جعله يؤسـس لفن وصـف الحمام

 ورة لافته.صورة متحركة، وتعبير عن النفسية بص

، وعليه فإن الفخر هو يقصـد بها تباهي الإنسـان بما له وما لقومه من محاسـن: : ااِرَ

  ح، إلا أنه في النفس، في حين يكون المدح في الآخرين.صنو المد

 

 ١/٢٦٤والأغاني:، ١٨٧بنية القصيدة عند نصيب صـ:  )١(

 مادة فخر. لسان العرب، )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٩٣ 

 م و  حره  

يــبـا حمـل عقـدة اللون، والإحســــاس بـالـدونيـة في كـل حيـاتـه؛ فقـد نـدم  ا كيف أن نصــ وقـد مر بنـ

 الخليفة، ورفض لقاء النسوة اللواتي طلبن لقاءه، إحساسا منه بنفور الناس من لونه.منادمة 

وعندما كان يحاول أن يتناســــى مثل هذا  وظل هذا الإحســــاس يلازمه في كل مراحل حياته،

ره به، فعندما مدح عبد االله بن جعفر وأكرمه وكسـاه، قال له قائل:  الشـعور، كان هناك من يذُكَّ

ا  فقـال: واالله لئن كـان أســــود إن ثنـاءه  ؟،  عطيـت هـذا العبـد الأســــود هـذه العطـايـابن جعفر أايـ

 :وعندما قال، لأبيض وشعره عربي

 سنا بارقٍ نحو العراق أطـير      ن الطير إن بداوكدت ولم أخلق م

  سمعه ابن عتيق، فقال: يا بن أم، قل غاقٍ فإنك تطير، يعني أنه غراب أسود.

 ومن إحساسه هذا سخر من هذا اللون أحيانا، وافتخر به أحيانا أخرى، واعتذر منه مرة ثالثة. 

 وثالثة يفخر، فبم كان يفتخر؟وما دام هذا موقفه من السواد مرة يسخر ومرة يتألم ويعتذر، 

اقترنت موضـوعات الفخر عنده دائما، بالعقل مع السـواد أو القناعة مع السـواد، أو الكرم  وقد

 ع السواد، أو الفصاحة مع السواد، أو الشجاعة مع السواد. م

ولســـان حاله يقول: إن هذا اللون ليس من صــنـعي، فعلام أعير به؟ فلو كان يســتـطيع علاجه 

 .وليق ،لفعل

وما لسواد جلدي مـن دواء               فإن أك حالك� فالمسك أحـوى 

 :وهو لم يكن له خيار في لونه، يقول

قميص من القوهي بيض بنائقُِه    ولم أملك سوادا وتحتهكسيت 

 ويقول مفتخرا لعقله:

لعقلٍ غير ذي سـقـطٍ وعـاء    وإن أك حالك� لـونـي فـإنـي 

 

 ١/٢٣٩، والأغاني:٨٧بنية القصيدة عند نصيب صـ:  )١(

 .٥٨ ديوان نصيب بن رباح، )٢(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٩٤ 

ويقول ،  ووصـــف جســـمه بأنه وعاء لعقل كامل متزن  والأخطاء فينفي عن عقله الســـقطات

 :أيضا

 بالفتي اللبيب الأديبـبِّ ولا              وليس يزري السواد يوما بذي الل

 د لا يحط من قيمة أصحاب العقول ولا الأدباء.اففعلا لون السو

ج من ماله الخاص بنتا للسيد الذي أعتق االكرم عنه صفة وقد عرفت بنه حين تعلق ، حيث زوَّ

. ظل يقاســـم مواليه أمواله حتى مات. كما أن بها هذا الولد، وكان قد نهاه عن هذه الزيجة

    :يقولو ،كرمه لا يقتصر على المادة فقط، بل إن كرمه في البعد عن الفحشاء

    

 كبعد الأرض عن جو السماء                         ولي كرم عن الفحشاء ناء

 علاقة لها باللون، وكأنه هنا يذّكر الناس في هذا المجتمع بأن التفاضــــل بين لأن الأخلاق لا 

        يقول:و ،وليس باللون ،الناس يكون بالعقل والأخلاق

    

 نصيبي فبياض الأخلاق منه                    يبٌ صِ يَّ نَ فِ  ادِ وَ إن يكن للسَّ 

 :بحر الكامل ويكفينا أن ننظر في قوله، وهو يفخر به عن كل أصل سواها :    

 ثابتِ  فُـــــــــؤَادٍ  إلى  انُ ــاللِّــــــسَـــــــ هَــــــذَا     ي       ـل دام ما ي ـــــبناقص وادُ ـالسَّ  ليْسَ 

ـــــيُــــــوتُ         ه    ــأصلِ  مَنَابتُ  ه ـترفَعُ  كان مَــــــــــنْ  ـ  ــمَنَ جُعلِْنَ  أشْـــــعَــاري فَبُ  ابِتي ـ

ــمْ   ــالجَن مـــاضي     ببيانهِ       قٍ ـناط  ودَ  ــأس ــــــينبَ  كَــــــ  امتِ ـــــــــص أبيضَ  وبين انِ ـ

ــحْـــسُدني إني ــــيَـــ  امِت ـــــــــــش  مِنْ   بي س ـــــولي ذاكَ  فضل من           بناؤُه  عُ ــــالرفي  لَ

قلبه الشــجاع، لنجده ينفى أن يكون الســواد قد نقصــه من قيمته، مع وجود لســانه الفصـيـح، و

 

 .١/٢٢٣الأغاني،  )١(

 .٥٨ ديوان نصيب بن رباح، )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٩٥ 

 م و  حره  

وشعره السائر بين الناس. يوازن بين أسود فصيح قوي القلب، وبين أبيض صامت جبان، بل 

 .إن الناس يحسدونه في حين هو لا يحسد أحدا

واحدا يعتذر فيه عن تأخره في زيارة هشــــام بن عبد الملك فلم أجد له إلا نصــــا ااره،  أما

به  يســــعى لرضــــى الخليفة، وأن تأخره لمرض ألمَّ   حين ولي الخلافة، أقســــم في مقدمتها أنه

ورغم تأخره، فهو يؤثره بمحبته ودعائه، ثم يدعوه لأن يقربه وأن يعفو عنه وأن يعطيه، مذكرا 

: لطويلبحر ا إياه بفضائل أهله عليه. يقول منها

ت بمَنْ  حَلَـفتُ   ــقري حَجَّ ــدَتْ      لبيتِه شٌ ــــــــ  القلائدُ  ا عليه بدُْن� له وأهَْــــ

 ــإنَّن عنكَ  غَيبْتِي طالتْ  كنتُ  لئن  دُ ـــلجَاهِ  رِضاكَ   في حَوْلِي بمَبلْغِ        يــــــ

 دُ ـــالعَوائِ  المُشْفِقَاتُ  العِهادَ  عليّ  وأكثرتْ     سُقْمي  طال قد ولــــكـــــنَّني

ا من الهجـاء، وقـدالهجـاء  وفي يــئـ يـــب عنـه، ولم أجـد لـه في ديوانـه شــ أدرك ذلـك  فقـد ابتعـد نصــ

وكان مرفعا "وقال ياقوت    ،" ولم يكن له حظ في الهجاء"النقاد ومترجموه فقال أبو الفرج:  

 ."كبير النفس عن الهجاء

إذ قال له الفضــــل ابن "رواية أبي الفرج حيـث قال:  في وقد علـل هو نفســــه بعـده عن الهجـاء

مكـان عـافـاه االله أخزاه االله، العبـاس: لم لا تهجو كمـا تمـدح؟ فقـال: تراني لا أحســــن أن أقول 

ا عنـده،   ا لئيمـا لطلـب مـ ولكن أدع الهجـاء لخلتين: إمـا أن أهجوا كريمـا فـأهتـك عرضــــه، وإمـ

 ."فنفسي أحق بالهجاء إذا توجهت إلى لئيم 

ــود عامة وق ــعراء السـ ــعف الهجاء عند الشـ د ذهب عدد من الدارســيـن المحدثين إلى أن ضـ

،  ومنهم نصـيـب، أنهم كانوا بلا جذور ــهم بالدونية والرقِّ ــاس في مواجهة المجتمع، وأن إحس

 

 ١/٢٣٩، والأغاني:٨٧بنية القصيدة عند نصيب صـ:  )١(

 .٦/٢٧٥٦ معجم الأدباء، . ١/٢١٤، الأغاني )٢(

 ١/٢٣٩، والأغاني:٨٧بنية القصيدة عند نصيب صـ:  )٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٩٦ 

 .وخوفهم من أن يعيروا بها، منعهم من الهجاء ودفعهم إلى الابتعاد عنه

 ديوانه المجموع.هذه مجمل الأغراض التي وجدتها في ف 

    

 

 .٢٧٧، الشعراء السود وخصائصهم، ٨٣ بين الكتب والناس، )١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٩٧ 

 م و  حره  

:ما ا   رة اا  م:  

 :أوـــ ا  رة ووظـــ ا شــــعرا إلا عن طريق  ن الشــــعر لا يمكن أن يعدَّ إ :أ

ــورة أكبر عون  ــيلته وروحه وجوهره، وفي الص ــعر، ووس ــورة، فهي البنية المركزية في الش الص

على تقدير الوحدة الشــعرية، أو على كشــف المعاني العميقة التي ترمز إليها القصـيـدة. لذلك 

ة تميز شاعرا الشاعرية الفذّة، فالصوروالصورة بهذه المنزلة تعد مقياسا للموهبة الشعرية  فإن  

  .عن آخر، وطريقة استخدامها هي التي يختلف فيها الشعر الحديث عن الشعر القديم

وظ تصــوير تجربة الشــاعر، ثم إيصــالها إلى   :، فيمكن أن تنحصــر في أمرين: الأولأ

 المتلقين ثانيا.

د فيها، فيجد لات تحتاج إلى وسـيلة تتجسـ إن الشـاعر يعيش تجربة، فتتولد عنده أفكار وانفعا

يـلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة في  بـة؛ فالصــورة هنا هي الوسـ يـلة المناسـ في الصــورة الوسـ

تمثل أفكار الشاعر وعواطفه، لذلك علينا أن نقف  ـــ الصورة    ـــ وهي  معناها الكلي والجزئي.

 عند عناصر هذه التجربة، والأفكار والعواطف.

شــوقي ضـيـف يرى أن دكتور لور في صــوره، لذلك فإن  الشــاعر جامدة إذا لم تتب  وتبقى  أفكار

يـلة لنقل تجربته، إنما يفعل ذلك لأن إحســاســه بالكون  الشــاعر حين يتخذ من الصــورة وسـ

وروحه، يغاير إحســـاس الشـــخص العادي، ولأن الألفاظ ومدلولاتها الحقيقية قاصـــرة عن  

 .الداخلية من مشاعر التعبير، عما يشاهده في حياته النفسية

 هذه الصـورة  قاصـرة عن التعبير عن ذات الشـاعر وأحاسـيسـه إن لم يستـطع أن يوصـلها إلينا.و

ــورة الثانية، إذ عليها   ــ وهنا يأتي دور المتلقين، وهي وظيفة الص ــورة  ــــ ــ الص ــل  ــــ إلى أن تص

 

. مكتبة الأنجلو ٧٢، في الشعر الأوروبي والمعاصرة .٣٢٣، والنقد الأدبي الحديث.٢٣٠، الشعرفن  )١(

 م.١٩٦٥المصرية، القاهرة، 

 .١٥٠ في النقد الأدبي، )٢(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٩٨ 

مهمتهم أن يثيروا الآخرين؛ لأنها محاولة لإخراج ما بداخل الشاعر، وإيصاله إلينا، فالشعراء  

 أنفس المتلقين.

به أن يدل على فكرة  دَ صـــِ نتقى، قُ والصـــورة الشـــعرية في وصـــفها الأســـمى، ليســـت تعبيرا مُ 

ســـلفا، لكنها انبثاق تلقائي حر، يفرض نفســـه على الشـــاعر   الشـــاعر معالمهامجردة، جدد 

يـة انفعالية، تتجسـد في حالة من الانسـجام مع ال طبيعة، من حيث كتعبير وحيد، عن لحظة نفس

مصـدرها البعيد العميق. فالصـورة ليسـت أداة لتجسيـد شـعور أو فكر سـابق عليها، بل هي هي  

ولعل الصــور الناجحة هي التي تخاطب الحواس، وتتمرد على الدلالة  الشــعور والفكر ذاته.

الحرفيـة، وتكشــــف عن علاقـات دقيقـة، وتحرك الخيـال، وتـدرج الحس بـالمجرد في بنـاء 

. والشــاعر يفكر بالصــور لذلك فإن: التعبير بالصــورة هو لغة ما نتأثر به ونحســهموحد، هو 

 .الشاعر التلقائية

بـق، قد تطور مفهوم الصـــورة الفنية إلى مفهومين: الأول يقف عند حدود الصـــورة  ومما ســ

ــورة  ــورة القديمة، هما: الصـ ــم نوعين آخرين إلى الصـ البيانية وهو قديم، والثاني حديث يضـ

 رها رمزا.ة، والصورة باعتباالذهني

الصــورة الذهنية تنبع من كونها نتيجة لعمل الذهن الإنســاني في تأثره بالعمل الفني، وفهمه له 

  ،وذوقية ،يةوشـمّ  ،وسـمعية ،بصـرية :وينصـف هذا المفهوم الصـورة بحسـب مادتها إلى صـور

تــمـدة من عمـل الحواس، يضــــاف إليهـا الصــــورة الحرك يـــة، فهي تشــــكيلات مســ ة  ولمســ يـ

 والعضوية.

الصـــورة باعتبارها رمزا، فإن هذا التعريف يدرس الصـــورة باعتبارها تجســـد رؤية رمزية أما  

 .لأنماط متكررة، كان لأصول لها علاقة بالشعائر والأساطير

 

 م.١٩٨٨. دار المعارف، القاهرة، ١٧٣٨ ورة والبناء الشعري،الص )١(

 .٢٨ الصورة في الشعر العربي، )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٩٩ 

 م و  حره  

اني، بينمـا ذهـب الحـديـث إلى  بــق يتضــــح أن التركيز القـديم كـان على الجـانـب البيـ وممـا ســ

 قات التي تدرك بطرق مباشرة.لرمزي، وبناء العلاالتوسيع في المجال الذهني وا

 :ِمَ مُوأ ـ  رةـَـاْ :ومن عمالقة الشـعر في   ،غني عن البيان أن نصيـبا هو شـاعر

ــر الأموي ــود أن خيالهم كان   ،العص ــعراء الس وقد رأى الدكتور عبده بدوي في حديثة عن الش

يـريقريبا يتحرك فيما يُعرف بالخيال البياني ال والصــورة عندهم ملكة متوجه "ثم قال:  ، تفسـ

بـب الجوانب و ،لإحسـاس هو الأسـاس الأول للعمليات الشـعرية عندهمافي شـعورهم، و بس

ــورة ذات الثقل المخملي ، المجتمعالمؤلمة التي يتعرض لها في   ــائده بالصـ فإنّا نراه يبني قصـ

  ."ن الصور المتحذلقةالمتألق؛ فصورهم بارزة ونضرة في الوقت نفسه، وقد ابتعدوا ع

يـب، نقف أمام تسـاؤل كبير: هل كانت صـورة بيان فقط؟  يةوحين ندقق فيما ورد في ديوان نص

بدوي؟ وهذا ما سأترك الإجابة دكتور ي تحدث عنه وإن كانت بيانية، فمن أين هذا التألق الذ

 عنه للصور الواردة في شعره.

تـعارة الصـور :وسـوف أتناول الصـورة في محورين: الأول بـيه والاس ة البيانية القائمة على التش

ة   :والثـاني. والكنـايـة الصــــور القـائمـة على العلاقـات الـذهنيـة التخييليـة، ومن ضــــمنهـا الحركيـ

 والبصرية

بنى نصيـب صـوره التشبـيهية القريبة على أنواع التشبـيه المختلفة، كالتشبـيه  :ام ار -١

  :الوافرالبليغ. كما في قوله

ــإنيوإن  ــوني فـــــــ  لعقـــــلٍ غيـــــرِ ذي سَـــــقَطٍ وعــــــاءُ     أكُ حالكــــ� لَـــ

قصــد به احتواءه على الصــفات العقلية المميزة، كما يحتوي  ،تشـبـيه بليغ  "ءٌَإم و"فقوله 

 :الطويل وكذلك في قوله، الوعاء على ما فيه، تلك الصفات التي لا يحط اللون من قيمتها

 

 .١٨، الشعراء السود وخصائصهم )١(

 .٥٧ديوان نصيب بن رباح،  )٢(
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ــبُ        الكواكـــب حولـــه  ــاسُ ـــدر والنَّو البَ هُ   وهل تشــــبه البـدرَ المنيــر الكواكــ

بـّه سـليمان بالبدر في  بـيه البليغ الثانيفش بـيه البليغ الأول، وشـبه الناس بالكواكب في التش  ،التش

 . الإنارةوما ذاك إلا لينطلق إلى صورة ذهنية، هي عدم قدرة الكواكب على تشبه البدر في 

 :الطويل أما التشبيه المرسل المجمل، ففي قوله

يَالي وابنُْ  بنا وَرَدْنَ  هُ     اللَّ  صَقِيلُ  القُيُونُ  عَنْهُ  جَلَتْ  حُسَامٌ        كَأَنَّ

بـه القمر بالحســام اللامع، وذلك في انحنائه ولمعانه. بـيهات البســيطة  فقد شـ ومثل هذه التشـ

كل ظاهرة لافتة في شـعرهالمفردة، متناثرة في أبياته، ل ولا أدري إن كان   ،كنها ليسـت كثيرة لتشـَ

  ابتعاده عن التشبيه، لثقل الواقع عليه، وأن الواقع أدهى من كل تشبيه.

 أما في المجال الاستعارة، فكان لها نصيب أيضا في شعره، ومن ذلك قوله:                        

ا الحَبيبَ  فأقصَيتَ  عــــــــثرتَ               ةً،رّ ـــــمَ   مِنكَ   لنا هذا ما دَهرُ  أيَا  المُحَبَّبَ

ــبُّ  لا مَنْ  وَأبدلتْنيِ هُ، أحُِـــ   مشرَبَا  العّذبِ  من  صَاب� وَأسقَيتَني                 دُنُوَّ

بـه تـعارة المكنية، وكأنه في هذه التكنية يريد أن يحّمل    فقد شـ بـيل الاسـ الدهر بإنســان على سـ

لحق به من آلام؛ فالدهر هو الذي عثر به، وهو الذي أقصـى الحبيب، وهو الذي الدهر كل ما  

 : أيض�ويقول ، أبدله من لا يحب سقاه المرار، وهذا كله في الاستعارة المكنية

باحِ  حتّى به  تَجافَتْ       بضَوْئِهِ  مُحبٍّ  عَيْنا اكْتَحَلَتْ  إذَا  مَضاجِعُهْ  الصَّ

من الكحل، وهي استعارة مكنية، شبه الضوء بالكحل، لأنه   بالضوء بدلاً  فقد جعل الاكتحال

 يلم إلمام� بالعين، ويجلو لها البصر.

تـعارة إنما يجد  بـيهات، فإن من يعبّر بالاسـ ــأن التشـ ــأنها ش ــا، ش تـعارات قليلة أيض وهذه الاسـ

 كبر من كل شــيءبا يجد الواقع المرّ، أيْ صــَ شــيء المسـتـعار أكبر من المسـتـعار له، ويبدو أن نُ 

 

 .٧٢ديوان نصيب بن رباح،   )١(



 

  

   

 

ادرات 
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١٨٠١ 

 م و  حره  

 يمكن أن يُستعار ليعبّر عن هذا الواقع.

ا ــفة، ولعله في أ ــة الكناية عن الص ــعره، وبخاص ، فقد كان لها النصـيـب الأوفى في ش

 ذلك يريد أن يجسّم ما يحس به تجسيم� يوحى بأهميته.

ه التي لا يت يــتـ انـت نفســ افيٌ على الحقيقـة، ولا أدري إن كـ ة أســــلوبٌ التفـ ايـ اس والكنـ ا النـ قبّلهـ

مبـاشــــرة في المجتمع، قـد أوحـت إليـه بـإزواء مـا يفكر فيـه على حقيقتـه وإبرازه في كنـايـات 

  ومن كنايته قوله:                                                 ، متنوعة، تفوق الحقيقة جمالاً وتعبيراً 

           

ــبُ ولــو ســ     أهلُــهُ وا بالـــذي أنــت ـــُنـــأثْ وا فَ ـاجُ فعـَ  كتوا أثنــتْ عليــك الحقائــ

فأثنت عليك الحقائب كناية عن الكرم، بما تحويه من عطايا الأمير، وهي أبلغ مرات ومرات 

 :وقوله، من قوله إنك كريم

اـلبي العُــرْف راكـبُ          فقــالوا تركنــاه وفــي كــل ليلـة   يطُيـــف بــه مــن طـ

ا ة عن كثرة آفيطيف النـ ايـ ه كنـ الي يقود إلى الكرم.س بـ اـلتـ ه  خـذي العطـاء، وهـذا ب ايتـ ومن كنـ

 كذلك قوله:

ِْأ م ّادِي أ َ     ٌ ّوأ َ يِِ ُدر 

ه قليـل، فهو مرتـاح بقرب الأمير، والتعبيران كنـايـة عن  لراحـة، افمن يبيـت نـائمـا، ومَنْ همـّ

إنـك كريم  :تنعّم في كنف الأمير، وهـذا أبلغ من قولـهكنـايـة عن ال  " ّي ردُ"وكـذلـك 

 :  الطويل ومن جميل كنايته قوله وإني مرتاح عندك.

لهــــذا وهــــــذا منــــك ودّ ملاطــــــــفُ       ميالـــةً الهـــوىاكِ طمـــاحَ العـــين  أرَ 

ــين لا أكُ منهمـــا   ـردٌ لســــــت ممــــن يـــرادفُ فحُبِّـــيَ فــ           فـــإن تحملـــي ردفـ

ارة   ـ"فعبـ ل بين الرجـال، ولا تثبـت في هواهـا عنـد أحـد "ح اط وهـذا تعبير  ،هي التي تتنقّـ

 

 ١/٣٥٧، والأغاني:٩٩بنية القصيدة عند نصيب صـ:  )١(
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 في غاية الجمال والروعة، وأشرف من أن يصفها بأنها متلونة لا تقر على حال.

 : المنسرح ة قولهعومن كناياته الرائ

 حمَلُوا  ما  الحاملون ولا  ـعُرْفِ                    الـــ      من عليه ما النَّعْشُ  يعلمِ  لم

ه" ا عليـ ة تبعـث في النفس التفكير  "لم يعلم النعش مـ ايـ ة عن عظمـة المحمول، وهي كنـ ايـ كنـ

 بصفات هذا المتوفى العظيمة، حتى إن النعش لا يدري من عليه، ولا الحاملون ما حملوا.

 ويقول كذلك: 

 قـــــــديمُ  ــــالِ ضَ النِّي بِ ــــدِ هْ ولكـــنّ عَ        ـي لو رميتُهــــاألا رُبّ يــــوم رمتنـــ

ـــل ُ"فعبارة    ي "   القوة؛ فقد كان مناضــــلا في بعد كناية عن الضــــعف الآيل

 مجال النساء، وهو الآن بعيد عن هذا الزمن، ولا شك أن الكناية أفضل من التصريح.

يـبا ة تخيلّية، يتخيلها المرء من إن العلاقة في الكناية هي علاق التعبير الموجود، وبهذا نجد نُص

لإفصــــاح عمـا في نفســــه من ظلم  ،قد ارتكز على هذه الصــــور التخييليـة القـائمـة على الكنـاية

 المجتمع، فالتفّ التفاف� في التعبير عما يدور في نفسه.

٢-ر اــ لصــور الصــوتية وســأقف عند الصــور البصــرية، والصــور الحركية، وا: ا

يـل؛ لبعُد علاقتها السـمعية. وكذلك  عند الصـور التخييلية الكبيرة التي تُدرك بالشـرح والتفص

  ودقتها.

أثراً بـالواقع المحيط، فبعـد طريق العين يكون  - يـــة وتـ إن البصــــر يعـدّ أدّق الحواس حســــاســ

 اقع.الاحتكاك مباشراً بموضوع التجربة، بل إنها أسبق الحواس إلى إدراك هذا الو

يء إلى كاميرا الفنان، وهي صورة ثابتة تُرى أو تُبصر على شكل وتكون هذه الصورة أقرب ش

 : ويقول نصيب، لقطه

 

 ١/٣٤٦، والأغاني:١٥٩بنية القصيدة عند نصيب صـ:  )١(
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 م و  حره  

بِ        وأصـــبحت مـن ليلـي الغـــداةَ كناظر  ــم مُغـــرِّ  مـن الصـبح في أعقـاب نج

اء فيها، بمشهد إنسان فقد صوّر نفسه بعلاقته مع ليلي، تلك العلاقة التي لا أمل فيها، ولا رج

بـــاح في أعقـاب نجم مغرب، فلا هو مـدرك النجم، ولا هو منصــــرف  ويقول، ينظر من الصــ

 : أيض�

ــتُ أصــله  ــنَ منــــابتي ــــعَ فبيـــوت أشْ     مــن كـــان ترفعــــه منابـ  اري جُعلـ

فلا أصـل له  فقد أوضـح أن الأصـل يقوم مقام الدعامة لرفع الإنسـان إلى مكان مرتفع، أما هو

 .يتفاخر به، لكن الصورة أسعفته ليفخر بارتفاعه بأعمدة هي بيوت شعره

وهي صـــورة تشــبـه المشـــهد الســـابق، إلا أنها تقوم على عنصـــر ف الصـــورة الحركية:وأما   -

  الحركة، مما يضفي على هذه الصورة حيوية وإفهامها، وتزيد المعنى وضوح� وجمالاً.

 :ومن ذلك قوله

ــنَ   ــحائبِ رَ السَّ ــوْ يمَُـرْنَ علــى البطحــاء مَ     بــين مــروة والصــفا علينـا طَلَعْـ

فقد رأى مشـهد النسـاء في سـعيهنَّ بين الصـفا والمروة في حركة بطيئة فيها ثقل، كأنها سـحابة 

فـت كلمة  وكقوله، الحركة المطلوبة المرادة من هذا الوصـف  "يمَُرْنَ " تمور مبطئة، وقد أض

 أيض�:

فُ      جيــرُ حتــــى كأنهــا بهــا التهْ ــرَّ  أضَـ  أكــبّ عليهــا جـــازرٌ مُتَعـــــــرِّ

يـر في الظهيرة، حتى كأنها قد أكبّ  قوقد وصـــف النا ة بالهزال الشـــديد، من التهجير أي الســ

ــله عن العظم، وهنا نرى الحركة في عملية الكباب ومنها ،  عليها من يقطّع عنها اللحم، ويفصـ

 :قوله

ــتْ حَ نَّغَ ـــاكٍ إن تَ ـــــك بَ لَّ عَ ل  ــن مــن الــرسح مائــلُ صْ ــا غُ هَ بِ  لُ يــمِ يَ     امــــةٌ مَ ــ

امـة في غير  امـة يتمـايـل بهـا الغصــــن، ويريـد بـذلـك أن يبين حـال الحمـ فقـد وصــــف منظر الحمـ

تـقر قـط نفسـه عليها، فإنما يعبر هنا عن عدم اس تـُخدمت ليُس تـقرار، وبما أن الحمامة اس اره اس



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٠٤ 

 هو.

ــوتيةّ:وأما   - ــورة الص ــوات الحمائم ما بين النوح   :على جانبين: الأولها  قد ركزّ فيف الص أص

لكن القســـم الأول  ،أصـــوات الناس في الحديث :والهديل والهتوف والتغني والترنم، والثاني

  :نُصيبْ يقول كان له النصيب الأوفى.

 ـــد هـَـــــوقـَ  ــهتـوفِ الضـحى هاج     ةٍ ــاجني للشـــوق نـوحُ حمامـــ ــت حمامــ� فغــردا ـ  ـ

ــلِ أغـــــيدا ــــــبع    ت ـــــطروب غـدت من حيـث باتـتْ فبارك  ولـَتَـهـا غصـــن� مــن الأثُْــ

ــــه ذاتُ شـــــجوٍ مُرِنَـــــة ـــــغَــــــت ــيدّاـــــــبصــوت يش     نـــّت علي  ـــوق المسـتهامَ المصـــ

ة تنوح مفقـد ج الحمـامـ ة؛ فـ ــاعـه المختلفـ ام في أوضــ ع في هـذه المقطوعـة بين أصــــوات الحمـ

بـح  ــوت فيه ترنم، مما هيجّ الحمام فأصـ ــ�، تتغنى بص ــحى، وهي طروب أيض وتهتف في الض

  .قه، فكأن حال هذه الحمائم يشبه حالهيوهذه الصورة شا ،يُغردّ 

ا: أنـه لم يتكئ ــة الصــــورة لاحظـت أمورا، منهـ ة التي  ومن خلال دراســ انيـ على الصــــورة البيـ

تحدث عنها الدكتور عبده بدوي، فلعله لم يجد في الصــــورة البيانية ما يشــــفي غليله، أو لأن 

، فلا بـد من الالتفـاف على الواقع العبيـدالبيـان قريـب من المبـاشــــرة، وهو في مجتمع ينبـذ 

العقلية،    هوافر في صورثم إنه استخدم الكناية، وكان لها نصيب  ناية والتصوير.بالمواربة والك

إضـــافة إلى أنه اعتمد على الصـــور العقلية والخيالية التي تدرك بعد طول تفكير وتحليل، في 

صــيـب، نجد أن وإذا انتقلنا للحديث إلى الانفعال عند نُ  وصـــف نفســيـته وحاله في المجتمع.

ــة القلب، والدكتور عبده بدوي ق ــعره فيه انفعال في أكثره، فهو رعشـ الاســتـجابة د ذكر أن شـ

وبيّن أن هناك انفعالات في شـعره ذات طابع إنسـاني، تكسـب الشـعر صـفة الخلود،  ،السـريعة

 .يب، الذي يسمو الانفعال ودرجته في شعرهصَ مثل الكثير من شعر نُ 

 

 ، بتصرف يسير١/٣٥٠، والأغاني:١٥٩بنية القصيدة عند نصيب صـ:  )١(

 .٣٠٦،  الشعراء السود وخصائصهم)٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٠٥ 

 م و  حره  

ر لإرضـــاء الأمراء والخلفاء، ؛ فقد قال بعض الشـــعفي هذا  ونصــيـب ليس بدعا من الشـــعراء

تـوى واحد في الصــدق؛ إذ إنه في مديحه لعبد   وبالتالي لم تكن عاطفته في هذا الشــعر على مسـ

 ةالعزيز بن مروان تكـادُ تحسُ بالصــــدق في كل كلمـة؛ فعبـد العزيز هو الذي انتشــــلـه من مهـان

و من باب المجاملة أما الباقي، فه ،العبودية، وحرره وجالســـه وســـامره، وأغدق عليه العطايا

 والواجب، أكثر منه انفعالاً وصدق�.

ــ ا  هــ  اـدقا كحمامة   سفتُح  وأ ــه صـ ــور نفس خلاله بالحوامل الذي يعانيه، فيص

ــائد الت  ،ب الريح بها، تنوح في إثر إلفهاعتل ــورة الحمام النائح إلا في قصـ يب شــبـولم يأت بصـ

 ومقطعاته.

 .العزيز، فإن الحال تشبيه مديحه، فهو صادق فيها للأسباب التي ذكرتهاوفي قصيدة رثاء عبد 

 اها من تجربة!نأما شعر الحكمة، ففيه الصدق الانفعالي؛ لأنه من تجربته في الحياة، وما أغ 

بــبـه لـه ال من ازدراء  لونوحين يتحـدث عن لونـه، يتـدفق الصــــدق والمرارة معـ�، بفعـل مـا ســ

 جتماعية.الناس، وقلق في مكانته الا

يـقى بنوعها عند الشـعراء السـو ، كما يسـميهم دكتور بدوي  دوإذا انطلقنا للحديث عن الموس

ا نجـد أن الـدكتور عبـده بـدوي يـذهـب إلى أن عقـدة اللون كـانـت وراء التوتر في الإيقـاعـات  فـإننـ

يـدة، واختيار الأوزان القصـــيرة، ونظام المقطوعات ــون على  ،المتألقة للقصــ وكانوا يحرصـ

اع الوزن ه إيقـ بـــ ا يشــ ه مـ ة، وأســـاـليـب التكرار والتصــــريع، وإن شــــعرهم فيـ افيـ الآلات  والقـ

تــخدمها تتوافق مع توترهم وحركتهم  يــطة، وإن البحور الشــــعرية التي اســ يــقية البســ الموســ

 .السريعة

ــة عند نصــيـب دكتور إن هذه كله اجتهاد لا أكثر من  عبده بدوي؛ وأخالفه الرأي هنا وبخاصـ

 

 .١٧ــ ١١ الشعراء السود وخصائصهم، )١(
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ادرات 
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١٨٠٦ 

يـ ــع له نصـ ــعر نصـيـب فيه من الأوزان الطويلة الكثير إلى جانب الذي وض ــة، فش با من الدراس

 .موضوع آخر إن شاء االله الأوزان القصيرة، وهذا ما سأدرسه في

  
    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٠٧ 

 م و  حره  

:ا    

طويلة هي الأيام التي قضيتها في صحبة نصيب بن رباح، أدرس حياته وشعره لأقف عند 

 قصيدته.المواطن والمؤثرات التي أثرت في 

ود، إضافة إلى  فدرست حياته وما لها من تأثير جليّ على شعره وبخاصة أنه عبد أس

موضوعات شعره وما تركه وضعه الاجتماعي من تأثير على شعره، ثم تناولت الصورة الفنية 

 في شعره، منهي� بذلك دراستي بخاتمة.

 من عائلته، مع أن شاعريته  ـــ وقد خلصت في نهاية هذه الدراسة إلى أن نصيبا لم يرث أحداً 

 قوية، وأسلوبه رصين، ومقدرته لا يُشك فيها. 

ـــ وهو إنسان حساس عانى من عدم الحساسية، فلمَ لا يتوفر في ديوانه من قصائد الرثاء إلا  

 واحدة في عبد العزيز بن مروان؟

لذي وصل ـ أما في الموضوعات الشعرية؛ فإنه نظم في مختلف هذه الموضوعات، لكن الشعر ا

ن أدباء العرب  إلينا منها قليل، وبخاصة حين يمدحه أدباء عصره ومن جاء بعضهم م

ومؤرخيهم ونقادهم. وهذا يدلل على أن جزءا كبيرا من شعره ضاع واندثر، إضافة إلى نسبة  

 عدد من أشعاره إلى غيره من الشعراء. 

 ـوإن الناظر في مجموع ديوانه يجد أن أكثره مقطعات شعرية و  قليلة هي القصائد.ــ

رية يمكن ربطها مع بعضها بعضا،  ـــ ومما يلتفت النظر أن عددا من هذه المقطوعات الشع

 لتشكل قصيدة؛ لتساويها في الوزن والقافية والغرض الشعري. 

 ـــ كما وجدت مقطعات شعرية مكونة من شطرة واحدة. 

 ـوأن نصيبا جاءت ألفاظه ليست سهلة في مجملها، بل  جاءت جزلة قوية في مواضع كثيرة في  ــ

حين تحدث عن لغة الشعراء السود وأسلوبهم،  ديوانه، وهذا يخالف رأى الدكتور عبده بدوي  

 الذين رأى فيها السهولة والبساطة لدرجة أن لغتهم تصل إلى درجة الحكي العاميّ. 

مشتقاتها، أو ـــ وهناك ظاهرة التكرار في شعره، من حيث تكرار ألفاظ معنية مثل كان و 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٠٨ 

أن ماضيه كان وانتهى، وهو  موضوع، ما، مثل: الحمام، إذ ربما كان الشاعر بهذا التكرار يؤكد  

اليوم في موقع ليس هو الموقع السابق قبل أن يشتهر، وأن الناس يجب أن ينظروا إليه وإلى 

 هم أسياده. واقعه الحالي، لا أن يُصروا على النظر إلى ماضيه، حيث كان رقيقا تابعا لأناس 

حمّله الشاعر همومه  ـــ وقد تعرضت في هذه الدراسة إلى أن الحمامة كانت رمزا أو قناعا 

وقلقه في الحياة، فهي أيضا بحاجة إلى دراسة متأنيةّ تتناول موضوع الحمام، وتأصيله في شعر  

 سلوبية.العربي على يد نُصَيبْ، ومدلولات هذا الموضوع، وتكراره من الناحية النفسية، والأ

 ـكما أنه استطاع أن يوظف الحمام والقطا في شعره، لأنه رأى فيهما ا لمثال الذي يستطيع من  ــ

خلاله أن يسقط همومه النفسية وقلقه في الحياة، ورأى من خلال هذا المثال أنه يشاركه أحزانه  

 وفقده.

لعقلية والتخييلية، ـــ وقد جاءت صوره خادمة هدفه، فقد تنوعت بين الصور البيانية والصور ا

لمجتمع ونظرته التمييزية بين ولعله مرد ذلك أن الصور البيانية لم يشفِ غليله من وطأة ا

 الناس، فلجأ إلى الصور السمعية والبصرية واللونية وغيرها.

ـــ ومما لا حظت كذلك أنه وازن بين البحور الطويلة والبحور القصيرة، خلافًا لما ذكره  

ي من أن شعر السود يعتمد على السرعة، ويعتمد على البحور القصيرة الدكتور عبده بدو

 طبيعتهم، كما أنه استخدم الموسيقا بنوعيها في شعره. لتماشيها مع 

وإن الباحث في مثل هذه الشخصية وفي شعرها، يجد لزما عليه أن يعيد النظر في مجموعته من   

عة من القضايا التي أجد الحاجة ملحة  الزوايا النفسية والأدبية الدفينة، وهنا تظهر مجمو

انية علّ أحد الدارسين تسعفه الظروف للعثور على  لدراستها. منها: إعادة جمع الديوان مرة ث

 شعر متناثر هنا وهناك يضاف على الديوان.

وأجد كذلك الحاجة ماسه لدراسة ظاهرة التكرار في شعره من وجهة نفسية، وربما يمكن 

 الموروث الديني في شعره. دراسة أثر 

 ونعم النصير.وفي الختام أسأل االله الهدى والتوفيق والسداد، إنه نعم المولى 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٠٩ 

 م و  حره  

ادر واس ا  
  أو: ادر.

هـ): المثيل السائر في أدب الكاتب والشاعر.  ٦٣٧ــ ابن الأثير، مصر االله بن أبي الكرم (ت ١

 نهضة مصر، القاهرة، د.ت.   تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة. دار

حسان عباس وزميله. دار هـ): الأغاني. تحقيق: إ٣٥٦ــ الأصفهاني، أحمد بن الحسين (ت ٢

 م. ٢٠٠٤، بيروت، ٢صادر، ط 

هـ): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.  ٨٧٤ــ ابن تغري بردي، يوسف الأتابكي (ت ٣

 م. ١٩٧١العامة للكتاب، القاهرة،  تحقيق: حمال محرز وفيهم شلتوت. الهيئة المصرية

عبد المنعم خفاجي، دار  هـ): نقد الشعر. تحقيق. محمد٣٢٧ابن جعفر، قدامة (ت  -٤

 الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

هـ): معجم الأدباء. تحقيق: إحسان عباس. دار  ٦٢٢ــ الحموي، ياقوت بن عبد االله (ت ٥

 م.١٩٩٣الغرب الإسلامي. بيروت، 

هـ): المقدمة. تحقيق: علي عبد الواحد ٨٠٨عبد الرحمن لن محمد (ت  ــ ابن خلدون،٦

 م. ١٩٦٠قاهرة، وافي. دار نهضة مصر، ال

هــ): تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحقيق: ٧٤٨ــ الذهبي، محمد بن أحمد (٧

 م. ٢٠٠٣بشار عواد. دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 م. ١٩٩٦، بيروت، ١١تحقيق: شعب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة، طـ سير أعلام النبلاء. ٨

هـ): العمدة في صناعو الشعر ونقده.  ٤٥٦(ت  ــ ابن رشيق، الحسن بن رشيق القيرواني٩

 م. ٢٠٠٠تحقيق: النبوي عبد الواحد شعلان. مكتبة الخانجي، القاهرة 

عراء. تحقيق: هـ): طبقات فحول الش٣٢١ــ ابن سلام الحجمي، محمد بن سلام (ت ١٠

 م. ١٩٧٤محمود محمد شاكر. دار التداني، القاهرة، 

هـ): المخصص. تحقيق: خليل إبراهيم ٤٥٨دلسي (ت  ــ ابن سيده، علي بن إسماعيل الأن١١

 م. ١٩٩٦جفّال. دار إحياء التراث العربي، بيروت،
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ادرات 

ا 

١٨١٠ 

ر  هـ): جواهر الآداب وذخائ٤٥٩ــ الشنتريني، محمد بن عبد الملك ابن السراح (ت ١٢

الشعراء والكتاب. تحقيق: محمد حسن قزقزان. الهيئة السورية العامة للكتاب، دمشق،  

 م.٢٠٠٨

) تحقيق: أو تفرد ٧هـ): الوافي بالوفيات. (ج ٧٦٤صفدي، خليل بن أبيك (ت ــ ال١٣

 م. ١٩٩٧فاينترت. المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، بيروت، 

هـ): عبار الشعر. تحقيق: عبد العزيز ٣٢٢ ــ ابن طباطبا العلوي، محمد بن أحمد (ت١٤

 م. ١٩٨٥ناصر المانع. دار العلوم للنشر، الرياض، 

هـ): مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام هارون.  ٣٩٥فارس، أحمد بن فارس (ت  ــ ابن١٥

 م.١٩٧٢، بيروت، ٢دار الجبل، ط

يق: محمد نعيم هـ): القاموس المحيط. تحق٨١٧ــ الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب (ت ١٦

 م.٢٠٠٥، بيروت، ٢العرقسوسي. دار الرسالة، ط

هـ): الشعر والشعراء. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ٢٧٦ــ ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم (ت  ١٧

 م. ١٩٥٨، القاهرة، ٢دار المعارف، ط

هـ): فوات الوفيات والذيل عليها. تحقيق: إحسان  ٧٦٤ــ الكتبي، محمد بن شاكر (ت ١٨

 م. ١٩٧٤ار الثقافة، بيروت، عباس. د

يروت  ، ب٦هـ): لسان العرب. دار صادر، ط٧١١ــ ابن منظور، محمد بن مكرم (ت ١٩

 م.١٩٩٧

) تحقيق: محمد راتب حمّوش. دار الفكر،  ٢٦ـ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. (ج ٢٠

 م. ١٩٨٩دمشق، 

بعة الإرشاد،  هـ): مجموع ديوانه. جمعة: داود سلّوم. مط١٠٨ــ نصيب بن رباح (ت ٢١

 بغداد، 
    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨١١ 

 م و  حره  

:اا :مَ  

ي. دار الفكر العربي، القاهرة،  ــ إسماعيل، عز الدين: الأسس الجمالية في النقد العرب١

 م.١٩٩٢

 م. ١٩٦٣، القاهرة، ٣ـ أمين، أحمد: النقد الأدبي. مكتبة النهضة المصرية، ط٢

 م. ١٩٩٦نهضة مصر، القاهرة، ــ بدوي، أحمد: أسس النقد الأدبي عند العرب. مكتبة ٣

 م. ٢٠٠١ة، ــ بدوي، عبده: الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي. دار قباء، القاهر ٤

،  ٣البطل، علي: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري. دار الأندلس ط-٥

 م. ١٩٨٣بيروت، 

 م. ١٩٩٣رة ، القاه١٤ــ حسين، طه: حديث الأربعاء. دار المعارف، ط٦

 م.١٩٦٥الأموي. دار القلم، بيروت،  العصرـ الحوفي، أحمد: أدب السياسية في ٧

ـــ صور رائعة من البيان العربي. الهيئة المصرية ــ أبو الخشب، إ٨ براهيم علي: الأدب الأموي ـ

 م. ١٩٧٧العامة للكتاب، القاهرة، 

،  ٢بني أميةّ. دار الكاتب، اللبناني، طــ خفاجي، محمد عبد المنعم: الحياة الأدبية في عصر ٩

 م. ١٩٨٧بيروت، 

. دار الآفاق العربية، القاهرة،  ــ الشايب، أحمد: الأسلوب مدخل نظري ودراسة تطبيقية١٠

 م.٢٠٠٨

 م. ٢٠٠٨، القاهرة، ٢٥ــ ضيف، شوقي: العصر الإسلامي. دار المعارف، ط١١

 م. ١٩٨٨ــ فصول في الشعر ونقده. دار المعارف، القاهرة، ١٢

 م. ١٩٩٩ــ في الأدب والنقد. دار المعارف، القاهرة، ١٣

 م. ١٩٩٦ــ عباس، إحسان: فن الشعر. دار صادر، بيروت ١٤

 ــ عثمان، عبد الفتاح: نظرية الشعر في النقد العربي القديم. مكتبة الشباب، القاهرة، د.ت.١٥



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٨١٢ 

العرب. المركز الثقافي   ــ عصفور، جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند١٦

 م. ١٩٩٢، بيروت ٣العربي، ط

 م. ١٩٨٥، القاهرة، ٣ط ـ العقاد، عباس محمود: بين الكتب والناس. دار المعارف،١٧

ـ الكفراوي، محمد بن عبد العزيز: تاريخ الشعر العربي في صدر الإسلام وعصر بني أميةّ.  ١٨

 م. ١٩٦١مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 

 م. ١٩٩٧، القاهرة، ٤: الديوان في الأدب والنقد. دار الشعب، طـــ عباس العقاد١٩

 م. ٢٠٠٦، القاهرة، ٥، طــ مندور، محمد: الأدب وفنونه. دار نهضة مصر٢٠

ــ موافي، عثمان: الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم تاريخها ٢١

 م. ١٩٨٤، الإسكندرية، ٢وقضاياها. دار المعرفة الجماعية، ط

، الإسكندرية،  ٢ـ من قضابا الشعر والنثر في النقد العربي القديم. دار المعرفة الجماعية، ط٢٢

 م.٢٠٠٠

النويهي، محمد: قضية الشعر الجديد. معهد الدراسات العربية العالمية، القاهرة،   ــ٢٣

 م.١٩٦٤

ر المعرفة  ــ هدارة، محمد مصطفى: اتجاهات الشعر العربي عي القرن الثاني الهجري. دا٢٤

 م. ١٩٨١، الإسكندرية، ٣الجامعية، ط

والتوزيع، القاهرة،  ــ هلال، محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث. نهضة مصر للنشر ٢٥

 م.١٩٩٤

ــ الورقي، السعيد بيومي: لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية. ٢٦

 م. ١٩٨٣، القاهرة، ٢دار المعارف، ط

 

 


